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الندد 888 «التاهية فى بوم الاثبين ؟ رمضان سنة 18971 غ15 يونية سنة 1985 - السنة المشرون. 


بض النفوس الضميئة ميل اما أن اسكرامة غتريبة 
باقلة لا تطاق » فتختار الال والهاتة » هربا من هذه التكاليف 
الثقال » تعيش عيشة نافهة رخيصة ؛ زعة قلقة , تخاف من 
للها ' وتفرق. من صداها! » سبون كل سيحة علمم » 
ولتجدهم أحرس الناس هلى حياة ! 

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف السكرامة . 
[نهم بؤدون ضر يبة ال لكاملة . وؤدونها من تفوسوم » ويؤدوئما 
سن أقدارجم ؛ ويؤدونبا من عم ؛ ويؤدونها من اطمشدامهم « 
وكثيرا ما يؤدرنها من دمائهم و أمواهم وثم لا يشعرون 

وإنهم لبح-بون أمهم بدالون فى مقابل الكرامة التى 
يبذاومها #ربى ذوى اللاء وااسلطان حين يدون إامم خريبة 
الآل وثم سلفرون . ولكن كم من تجحربة انكشفت عن نيد 
الأؤلاء نبذ الدواة » بأبدى سادتمم الآبن مبدوثم من دون الله 


َّ من رجل اع رجرائه 2 درغ خايه فزىااثرى متت أقدام 


السادة ) وخاع وخصع ؛ وشحى بكل مقومات الياة الإنسافية» 
وبكل القدسات التى عرفتها البشرية ؛ وبكل الأمانات النى ناطها 
الله به أو ناطها الئاس .. ثم فى اللهاية إذا هر رخيص رخّيص» 
هين هين ؛ حتى على السادة الذين انمتخدهوء كالسكاب الأايل ؛ 
السادة اللان لحث ق ادم ؛ ووصوص إذليه هم ؛ وعرغ أقسه 
فى الوحل ليدوز نهم الرشاء ! 

كم من رجل كان عاك أن يكرن ثشريةا » وأن يكون 
كرعاء وأن يسون أمانة الله بين يديه » ومحانظ على كراءة 
المق وكرامة الإنانية ؛ وكان فى دوتفه هذا مرهوب الجاني » 


لاملاك له أحد شيئا » <تى الذين لا بريدون له أن برعى الآمانة» 


وأن #رس الحق » وأن يستمز بإلكرامة , ذلما أن خان الأمانة 
الى بين يديه » رضمف عن تكالين الكراءة » ونمرد من 6زة 
الحق » هان على الذين كانوا .بابوته » وذل عند من كانوا 
برهبون الحن الى هو حارسه » ورخص علد من كانوأ 
يحاولون شراءه ؛ وخص حتى أعرضوا عن شراله » ثم نبذ كا 
تنجذ الميفة » وركلتهالأقدام » أقدام الأ نكانوا يغدونه وعدونه» 
يوم كان ه من الحق جاه » ومن الكرامة هيبة ») ومن 
الأمانة ملاذ 

كثير ثم اققين جورن من الأمة إلى السفح » لا روم 


+ 


مه 


ارسا4 


أحد ولا بحم عللهم أحد . ولا بسير فى جنازتهم أحد» <قى 
السادة الأرن فى سيياوم هووامن قة الكرامة إل سفوح الذل» 
وءن عزة الأق إلى مماوى ااضلال 

2 تكار الحظات والتحارب . فاننا ما تزال تنشد فى كل 
اوم تحية . شسية تؤدى غريبة الأل كال , شدية ون 
اله والناس ؛ وتضحى بالأمانة وبالكرامة . شدية نلبث فى إثر 
السادة ؛ وتلوث فى إثر الطامع والطامح ؛ وتلوث وراء الوعود 
والسراب .. ثم تووى ؛ وتتزوى هنالك ل السفح غائة مويتة» 
ينظر إلها الناس فى ثقاتة ٠‏ وينظر إلا الساذة فى احتقار 

اقد شاهدت فى #مرى المدوو - وبا زات أشاهد ع 
#ثراتءن الرحال االكبار ينون الرءوس ادير الواحد القهار » 
وبتقدمون خاتهمين ٠‏ يمملون غرائب الذل تمظ كواهل,م » 
و ى هابائرم » وتلرى أعناقهم وتشسكس رورس يم . ثم 
يطردون كا لكلاب » بعد أن يضموا أجالحم ‏ ويدوا بشاعتهم؛ 
ويتحردوا من المسنيين : فى الدنيا والآخرة ؛ وعطئون بمد 
ذلك فى قافلة الرقوق لا بحس حم أحد حتى الجلاد ! 

لقد شاهدتهم وق وسعوم أن يكوئوا أدراراً زلكهم 
عتارون العبودية » وق طاقتهم أن يكونوا أقوياء , والكهم 
يختارون النشاذل » وق إمكانهم أن يكوثوا مره وفى الجائيٍ » 
ولكمم يختارون اللين والبانة .. شاهدمهم موربون من المزة 
ى لا تكانهم درها » وثم بؤدرن لاذل دينارا أو قنطارا . 
شساهدسهم يرتكبون كل كبيرة ليرئوا ماحب طاء أو سلطان» 
ويستفللوا بجاعه أو ساطاته وم علكون أن رههم ذور 
الجاء واااطان | 

لابل شساهدت شهوبا بأمرها تثفق من تكاليف الحرية 
٠.‏ ذرائب لا :قاس 
. وقدعا فألت 


مرة » فتظال تؤدى رائي العبودية مرات 
إلا تكاليف ألهرية . ولا تبلغ عش ممشارها 
بوود انيما : 2 يا مومى إن فها قوما جبارين » دإنا ان ندخلها 
مك : ماداءوافما » ناذه أنت يريك نتائلا . 


إنا ما هناء 


تاعدون » .. نأدت من عدا النكول عن تكاليف المزة » 
أربمين سنة تقيه فى السحراء :أ كابا الرمال » وتذلها اأغرية, 
.. وما كانت لتؤدى ممشار هذا كله نا نامز 
راانمر فى عل الرجال 1 

إنه لاد من غريبة يؤدما الأفراد» وتؤدها الججاءات » 
الغريبة للمزة والكرامة 
والرية ؛ وإما أن تؤدى لاذلة وااهانة والمبودية 1 والتجارب 
كلها تنطق يذه الحقيقة اللى لا مقر منها ولا فكاك 

فإلى الذرن يترقرن من نكايت الهرية ». إلىالذين يدون 
عافية الكرامة » إلى الذبن عرفون دودمم »>ت مواطى' الأندام» 
إلى الذين يذونون أماناتهم » وذونون كراماتمم» ويذونون 
إنساناتهم » ويذونون التضحيات المظيمة الى بذانها أمنبمء 
وبذائها الإنسانية لتحرر و:تخاص 


وتثردها انخارف 


وتؤدها الشموب . انا أن تؤدى هذه 


إلى دؤلاء جيما أوجه الاعرة أن ينظارو! فى هبر التار يج وى 
عبر الواقع القريبءوأن يتدبروا الأمثلة التكررة اتى تشهد بأن 
غربية الذل أفدم من ضريبة االسكرامة ؛ وأن تكاليف الحرية 
أقل هن تسكاايف المبودية » وأن الذبن بستندون لاموت توهب 
هم المءاة» أن الذين لا مخكون الفثر يرزةون الكفاية ؛ وأن 


الدين ل برهيون الجا وااساطان ر هبهوم لاه والساطارنف. 


ولدبنا أمثلة كثيرة وقريبة على الأدلاء الذي إعوا ااغمار 
وخانوا الأمانات وخذلوا المن وعروا فى الترابٌ » ثم ذهبوا 
غير مأسوف علوم من أحسد » ملمونين من اله | ملمونين ن 
الناس . وأمئلة كذلك - ولو أنمها فليلة - على الذين يأبون أن 
بذلواء ويأبون أن ونوا ء ويأبون أن يييموا رجواتهم بع 
المماح .وقد ماش من عاش منوم كرعا » ومات هن مات علهم 
كرعا 

9 من الؤمئين رجال سدقوا مااهدوا الله عليه » فنهم هن 
فى تبه وماوم من ينتظر وما بدلوا تبويلا » 


عرلا 


3 : 
من ومى اهز الواصئ ؛ 


الدكتور عل شرف الدين 
لم مبمه م 

فى كل طم - وق.مجل السيف خاسة - يقبل على 
إريس هذا القطيع من أطراف أورو! . مغتلفات الجنس رالانة» 
متباينات الأعمار والثقافة » فى عيونون فرارة ؛ وخاف الأجفان 
مستقول حاذل بالددوع » ما عررفته ولاذكرن أيه؛رفىإشارمون 
برادة » وما تسيب الفواجع نالبا فير القاب البرى”؛ كأعا نمب 
السماء هذه القلوب ؛ فهى متحنها بالألام لزيد فى طهارتم! قيل 
أن ترفع إابها 

أطلترن الراة من مراعم! الأمنة » رأن ن - وهن 
الناشئات -- أن يقبل علون أساء ؟؛ وهن فى غير مراح الفل 
بديدات عن سعع الراعى ونظاره » وما بالخ من أطلةون فى الثقة» 
ولا أسرف فى حسن ااظن » ففى فلومون من وحى الغطرةالأسيلة 
د فى آذائون من ترائم السكنيسة سدى رائع يغاب كل 
الأصداء , ولكنم! سنة الشباب والهب ؛ جديدة فى كل عمسر » 
وإن أادت ننس التعة فى كل جيل 

أقامت هن بارس ممارض للذن ومن اهل للادب » 
وحشدت فذا أقوى ما يأسر النقس والمين . فى السيث ره 
مع الرعيسل فى الفشدو والرواح» بهديها رول الأمن فى 
الجاعة » ويلا هينها نور الفرح ا ترى ونس.م ؛ لا نلى فير 
نداء اأعرفة؛ ولاتنثى غير أأواط. الآمئة ؛ فى صالاتاأوسبق» 
وفى لكدمبور ؛ ونث قباب البانثوون .. . 

فإذا تقدمت بهن الإقامة رأيت شيا جديداً : رأبت أن 
القطييع قد استحال إلى أسراب » ثم استحال السرب أخير؟ إلى 


, الثاجة القاسية 1 وأسكن فى جمبة حديد .ولاتشك عبن 
مغ ممم 


اأرسالة حم1ه 


تراها فى أن ملا كا يرس هذا الي الجديد » فا ءزال سمات 
القطرة فى الوجوه تنادى ينيل الماطاذة » وما بزال فى الموون 
شماع يكشف عن فلب ترى" . رمن ذا الأى لا يبارك على حب 
نذ كيه غرارة السن ؛ وبرطاء من الماطقة ميل ساذج مسررعم ؟ 

وعضى السيف فيرق نصف القطيع قتا فىباريس لابديم . 
ويتقدم الزءن قليلا » فاذا جدة الحب قد أخذت تإلى؛وإذا موجة 
البسار قَدأَخَدت تنطفى' * ليأخذ مكائما ظلام الحاجة؛ وإذا هذه 
الثلائل البيضاء التى كانت ترف بالأمس على هياكل هن النود 
كاييف متاح الخائم السليمة فى سمع اريم قد ادةطسال 
الفقر فى ذيوطها »كا استطال الازن والألم فى عياكاها . بقية من 
جال ينزوها الم الناسب » والشنى اللح؛ فى اثتقال مفاحى' عن 
حياة إلى حياة , ما أبمد كلا منهها عن الأخرى 

هذه الدللة التى 1 كرءها الفلاح » وأقاءم! فىالأقل (الأءن) 
تستولى حياة الدعة والسمادة » وتشفى على المقل ربوها أجل 
عري بيع مروجه » قد أسبحت تعمل فى صقل آلذر » عمل 
الأجير لا الالك » ويرولك ماترى دين نرى أن هذء الدلاة الى 
لم جاوز المشرين قد أخذت :وؤجر فى الهةول ...ل تمد 
تستى لدوسيق ولا تنثى اضشرة ‏ ولا تمة_ل ذذ! التاريخ 
الرايض-ق سدالّبارين » وا_كنها قى متحاصى سان تجزمان هم 
الفاضيات من الأهل » الساخطات على الحياة » وأخيراً قكبوف 
الليل اطخراء على شفة الدين ... 

إن لما شخسية كا يدعى سأحبها الذى أطلئها مى أأرعى 
«الآمن » فهو لا يأل ولا ب أن يسأل - كيف "ميش ؟ 
وهى ( الحضرية 6 الدللة التى ما عرفت الءءلى » وما خلةت إلا 
لتشغى النور هلى ما حولها ...إلا ششصية عندها إإها المضارة 
فى كام العشرين » وقد نيت الحشارة أن الزهرة هى الزهرة » 
فى أول الربيع ؛ وى عنذوانه » وف نهابته ‏ وأن الطبيمة عرفت 
عذا ننثرت من -وذا الشرك لترهب الثأوب الطاععة , وتدفع 
الأبدى من جناها ٠‏ ور بك هذه الذابلة الى كدت تسعد بالاثار 


١ 


إليها . فتماف أن تراها رعة وإشتاقاء واكأن هذا العرلى قد 
أرادها فى هذه الصورة القوية من شمره 
دثت مشنونايم إذ كام 
لا نبيت الايل إلا حولها 
وإذا مدت إلى أغصاتها 


شعد رالا تباغ الطير ذراها 
حرس رشح بالوت ناباها 
كفءطان قطءت دون حناها 
فاخي الع حتى أسبحت ‏ غلا لمم فيرا عون راها 

ربعم السيحية رديح الشرق منك با أور! ! ألا لذ كرين 
حديت 9 اائنمة الطالة © ف الإتميل ؟ أل يطاب إلى الراعى أن 
ببحث عما <تى ولو تمرض القطببع كله امدياع ؟ إنه يمك 


كيف تكون اقم الإنسانية عندك خيراً من 


ن 3 السادة 6 


وكيف تحرسين على الاستساية هراتف الروحية » وإن ل ندع 
إليرا « اأنفمة 6 ٠‏ إن القطييم من غير شك خير منالرا-_دة» 
ولسكنها الماعة الرحيمة ااتى تكسر كل مقاييس الوازنة » 
وهام كل موازن القارئة 

عى إذا « الششصية 6 أو «الهرية » أر ١‏ سن الرشد » 
وفير هذا من الدكارات الى تزيحينها فى يطورث القواءيس - 
نيمي منرا تانونا حين شعرت بالاستخذاء والفال ؛ سن الرشد !! 
العروف أوسن الرشد الحقيقية تبتدى' منذ اأيلاده رتتتمبى قالبا 
قبيل المثيرين أو عندما ؛ ودند العشرين تبتدى” ان الرماية 
واللاحظلة ... ٠‏ 

على أن لك فى سن الرشد رأ! غريبا ‏ رأى يتثير حسب 
الملعة والمسبية الشموبية ؛ تمطين سن الرشد للاافراد » 
وتحرمين ملا الأناءات ء تمماينها لائ'مة ااقأمية ونين مامأ 
الجامة نستمد القوة والرشد من جاعتها وائتلانها . الكت مدن 
إلى التماييع كزتين من وحده حى استحال إلى غَن)اث قصية 
لانكاد إحداها تسمع أداء الأخرى» ثم زعت لتفسك عليما 
ساطائأ فى دعوى باطالة .زور » ثارة ( برسالة الأضارة) وأخرى 
بأخهالم تبلع عدن الرشد ؛ وقدكان في اجماءها ونا لبا الرشد كل 
الرشد ؛ ولسكتها الصلحة الى أنكرت فيبا حقوق الإأسانية 


الرسالة 


ويم السيحية وويح الشرق منك يا أورريا ا 

أسرفت فى ااسرور حى قتا فى نفوص أبنائك اللإحساس 
بالسرورء وأقّت لاوأنية هيا كل مكذوبة » تقدمين اها قرابين 
دامية» عى أشلاء مير مزق فى ممركظ سرعت فيها ( أأنئمة ) 
كل دواتف الروح ؛ رما رضيت أن تشبدى وحدكهذه الأسنام 
بالأمس قر شايو » ولكنك تدمين ممك فرائس السياسة ؛ 
وغنام القوةء ليشبدرا مصاع حذوقهم وأمانييم . . . 

حى ( الإنيسكو ) هذا الرجل الوتور ؛ سخرت عته أوربا 
د( ضحكت عليه ) فذرزت فى عماءته أعلام الش.وب ترفرف 
متساوية متكادثة « ملام لرئرف مقساوية متكائئة فى (اأرواء) 
تقرلين 4 : (ما أحرجتا إلى رأيك فى التربية والتمايم ) ثم 
تسرين له فى أذنه : ( رسالتك شاقة» وإيك لامرف ما بين 
السطور» فسكن ماهى التفاذ » اعايف الأداء » قا أدوجك إلى 
( الكياسة ) لتسل من الترية إلى (.. . . ) فيتسم هذا ارجل 
الوثور بيم) يسكت أطراف طليئه الس تمارة ١‏ إننى وير 
( بالسجمة ) القصودة ؛ وبا أيسر أن تجمعهم هلى شرب واحد 
عن التمايم ؛ ومتمنج متحد من التربية » -ى تانق الأعواء 2 
ونتآاف المزعات » وهناك ثم ( السجمة الفقودة )؛ وقد نسيت 
أورويا ونمى معها هذا الرجل شبه الوقرر أن الش.وب لم تسكن 
شمربا لأن الأنبار :أعايا أو لآن الجبال تحد مابين مومها » 
واسكن ااشءو ب كأنت شموبا لأن لكل شس أمنية يفيض يمأ 
تابه » أمنية نستفل حياته وتأهذهاءن أتطارها لاتابث أن 
تستديل إلى مادة حية فى أغزية خالا مقدسة . مالى أنسيت 
الحديث ؟ لقينه! مرتين «واظبة على تماضرات ( أحلام ممتزل) 
لجان حاك روسو ٠‏ إنها تلتمس منده فى ساات عزّلته » با سح 
على جراح نفسبا . إنها قد سنت ألاغى »6 الاضى اأبديد 
والقريب » وما كانت محب أن تثير هذى الى كرى » فإنها قد 
تجاوزت منطةة الم » واستراحت إلى أسيان بوشك أن يسمغ 
الملمأنينة واليدوه على قلبيا » وكانت نفسها صيحة ل تكس » 
مشرتة لم ننطني" ) وإن كان يبح فى جبينها اابادى" شماع 


الرسمساة 


ك5 


شاحب ترف على حواشيه ذ كريات خافقة ؛ تدانمها بالمير 
والأمل » وقوة الإعان ممياة جديدة 

وكان شألى يضيق عماونةتذنيها » ول أجد غير سيدة تركية 
هى وزوجما مثل هال لجغارة الإإسلام فى باريس » قات اما : 
إنبا كا ترين حزيتة كسيرة وما أحسعها مسن اللكثير من #مل 
النزل » وما أحسبها إلا علا عايك ان تذينى به » ولها هن 
ثقائها فى متزل ثر قي ما عمى' لها الحياة فيه ؛ فطالءت السيدة 
أسارير وجههاء فلم تشيد كردا ؟ ول ثر أثرا ذه النكسة الى 
تطييع على وجوهااءلوبين فى حيامم الساخطين علها ؛ فابتدرت 
قله ( كابنتى إلمآ منت اليوم ) ثم استدركت مستمدلة ( مملهنجا 
لاخادسها )ثم النفتت إلى زوجم! كن تطمئفه علىمموغما بحياتها 
( وعندى لحامن ستسءد يون ويسمدن مها ؛ وأن تيق مياما 
من نشأت فى سوسا الفرنسية ٠‏ .:) 

منت أيام لقينهم بعدها » وكان السيد الترى كمادته 
يقغى الساءات فى مكتيته , رأيقة أشبه ما يكون بالستنرق فى 
حل . فل أشا أن أقطع عليه تأمله » حتى اثتبه مهلل الوجه 
سرورا 3 إنه شعر حسن جيل 6 قلت أن ؟ قال لشاعر تركيا 

ارف حكات الرسى ء ثم أقيل يقرأ ؛ ولكن صونا آخر قمع 

عليه قراءته ؛ سوت أحسب أفى سممته قبل اليرم 6 فائجرت 
محرمةإدافى الحجرة القرببة منا قدجاست: هيلين وإلى جوارها 
طفلة فى الماثر: من عمرها ؛ ومن حوها ثلالة من فتيات وكيا 
الحديثة؛ أقبان لادراسة فباريس »ء ولاغنى لمن عن دراسةالامة ؛ 
تمتها كلى علون قطامة لأندريه جيد ؛ يصف فيا سعات الإدراك 
والفوم » يحرى فى أسارير. طذلة بككاء قام على ترييته! غس 
سدويديرى 6 حتى أدركت الأسو ات وفبءت الحديث يمجرى هن 
حولما 9 ».. لقد نيشت ماتيا بالحياة لخجأة» وجرى فى جبيثها 
إشرأق أشبه ما يكون بالشماع الذى يسون الذجر فى أمالى الألب 
والأى ترف له القمة التوجة بالثلوج .. لم يكن ابتسابا» ولكنه 
لون من خراطر القسوفة ٠‏ لم يكن قط ما زادها فهذه الاحفاة 
محرقة وإدراكا أ كثر مزه <با وهياما ... » 


قلت لاسيد 8 اسست أدرى أمهها شير من الآخْر : الباستير 
الوبسرى مع جرتريد آم السيد التركى مم ميلين ؟ © ال 
( الباءتير من فير شك لآن جرريد قد خرجت على يديه هن 
الصمت إلى الإفساح.. أما أنا فل أستم إلانا مجمب لها وما هو 
من حقهأ فى الحياة » وخير مهما جما المرسي الشاعر » نم أماد 
إلى عله ديوانه وأخذ يرجم ن التركية 4 

« ليس <ما أن تذتقل النفس من النور إلى ااتالمة؛ لان النور 
طبومها قم ااتدول وهى مستريحة إليه » 8 ومن الم أن 
تقل من الظادة إلى النور لبس فقط لأعبسبا! #ثمر بالغربة 
والإيحاش ١‏ ولكن لآن وطانها الأول يحمى هو الآخر رنائاء » 

بارس على سرف الر نع 
دكتور فى الأدب الفردى البحت من الوربون 


ظبرت الطيعة الرابعة الجدريدة 


للبجلد الاول من 'كتاب 
| وحىالرسالة 


للاستاذ أحمد حسن الزيات يك 


طبع ليما أنيقا على ورق صقيل وقد بافت 

عدر منسانه حائة مفحة ونيا . وهر 

يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع االسكتبات 
وده أربعون قرش عدا أجرةٌ البريد 


دده 


الرسالة 


فيل المدنية العرسة 
على المدنية الغر بية 
للد كقوز فلب حتى 
أستاذ التاريم بجامعة بر ممسترن بالولاياث المنسدة 
خلاصة «وجزة ليم عاضرات ألذاها الأساذ باللنة الإتجليزية 
فى جامعة سان باولو 
2000 

مو- موصي الشعوب العر بي الحميك: 

العالم العرلى قطمة متصلة عت من مراكش على الأتلنتيى 
فر إلى العراق على خليج فارس كرك مما الاذة رالثقافة ٠‏ 
رف :تألف مري وحدات أدبع : إنريقية الثمالية ؛ مهس » 
الحزبرة العربية؛ والحلال الأصيب 

فأفريقيا الثالية هى من حيث الطئرافية جزء ري القارة 
اللإثريقية» ومن حيث اأثقافة والتارجم سجزء من الثيرق الآدلى. 
وهى تتميز عن غيرها من الوحدات العربية بقرسما من أدربا 
وبعدها عن قاب الإسلام وئلة الام ااعربى فى سكائمسأ وكثرة 
الدتعهرين الأوربيين التوظنين فنها مما جماها أسير فى طريق 
لنفسها . وه_-ذه الوحدة الإذريقية فى الأولى التى وقعت مت 
التذوذ الأودى السواءى واتفسات عن جاراتها الساات. فالروج 
القومية العربية للآن ل تباغ فا حدا مالي 

وكانت الطزائر أول بقمة فيهسا احتاها الأوربورن دم 
النرنسيون وذلك عام 1880 ١‏ وتبعه! نونس الى احتلها 
اافرنسيون عام 1881 . أما مراك فتاه الفرنسيون 
واللإسبان فى بداءة القرن العثشرن ؛ وبقوت طراياس ااغرب فى 
حوزة الأئراك المنانيين إلى عام 1911 عندما ا«تلها الطاليان 
وأطلفوا علما الاسم الروماف القدم لوبيا . وستكون ليبيا أول 
بلاد من هذه الوحدة تتحرر وتستقل بفضل قرار درك الأمم 
التحدة يبقغى بذلك فى أول كانون الثالى من مام ؟هذ١‏ 


ومهس من يت أطحرولوسوا والحترافيا زه دن إأرقية 


ومن حيث التارعغ والثقافة جزء من آسيا الثربية . مير مصى 
في كل أدوارها كان مرتيطا بالبلدان فى ثرقها لا فى غريما . 
وم لاعتبار سكائها ( 8٠٠0090٠٠‏ ) وحمب أرضها وغنى 
أبنامه! فى مقدمة الدول العربية وتطمح إلى الزعامة بينه! . ركان 
الإنكاز قد استلوا مسر عام ؟ههما واسكتها تالت استقلالها 
التادز سنة كعةل 

والجزرة العربية عتاز بإحتوائب_ا الأماكن القدسة سكا 
والدينة . وعى بدائى تقاليدها الدينية وجترافية أرضها تميش 
عدشة منفردة انعزالية غير متأثرة بالموامل الخارجيسة . ذلك 
انكسرتموجة التأثير ااذر فى الأوربى عا فها منقومية وعامانية 
رازءات عمرية حديئة » على شواظى” الإزيرة درن أن 
محدث نبا هياجا ملحوظا . وفى أوائل الثلائين من هذا القرن 
اكتشف الأهريكيون فثمالها - ف البلادااسمودية - ءادن 
غنية لازرت.واسكن أثر الشركة الأمريكية يكاد يفتهس على بتعة 
عاذية للخليج الفارمى ٠‏ وفما سوى الماك السمودية أهنالك 
مملسكة الون الستقلة وهذه أيضا متسفة بإلحاذظلة على القدم وعدم 
الإجاية لدواعى الدنية العصرية الطديئة 

والحلال الأصدب يتألث من سوريا وايئان وفلسماييكف 
والأردن والمراق . ولقدكانت سووية ولينان إلى عهاية الحرب 
الماليية الثائية نحت الانتداب الفرئمى ولكنهما الهوم 
ج+هوريتان مستقلتان . وكانت فاسطين وما وراء الآر دن والمراق 
عت الاتتداب الإتكاتزى + رمقاومة” الاتتداب القرتمى فى 
سوربة ولبنان نشط الروح القومية الوطنية ؛ كأ أرثك مقارمة 
الانتداب الإتكايزى فى سائر بإدان الملال الحسيب ومقاومة 
السهيونية نشط الروح القرمية فا . ولقدكان تقدم العراق 
السيامى من الانتداب فى عام 14 ؟! إلى اللكية عام 155١‏ إلى 
الاستقلال والأنشمام إلى جاممة الأمر عام 1955 أمراً مذكورا . 
والمراق اليوم دثل مهر حكومته ملكية دستورية 

وعاية نرى أن الأمم المربية فى فر بى آسيا التى كانت حتى 
الحرب الءالية الأو لى خاشءة تاحكم الدمانى قد فازت بين الحريين 
المالينين بإستقلالها وأخذت تسير فى قلة الأمم المصرية 


الدعتراطية الناهضة: 


الرسسالة كد 


+ ح أثر القشرب الحريثُ لى الللران الع بر 


ظلت اابلدان العربية رازحة حت ال. الممانى أريمة رون 
) كزهذ - هلوا ) كانت عثابة القرون اأظلهة فى تاريخ 
الطويل . عاش أبتاء العربية فى هذه القرون محافظين طى القدم 
مقيدبن بالتقاليد لا يشمرون بثى" من التقدم الأورلى ولا 
يوثمون به . فتكان الجنود أهم ميزة لمدنيتهم 

رحاءت علة 'ابليورت على مصر عام لاكلاا عثابة المزة 
الأول الى أيقغاهم من سباتهم . وكان نايايون قد جاء عطبءة 
عربية من رومة تأقامها فى القاهرة وأنشأ مها أ كادعية الآ داب 
والملوم رمكنية . كانت هذه الطبعة أول مطبمة فى وادى 
ألنيل . وعقب نابايون فى حك اليلاد تمد على فأرسل البمئات 
المدية والهربية إلى البلمان الأوربية ولاسيا فرفسا وإيطالياء ول 
يكتف بذلك بل استدعى من أوريا إلى بلادء شياط وأسائذة 
وأطباء ومهندسين ‏ وأسس فى التاعرة مدرسة طبية وأخرى 
هندسية . وكان محل عمد على بتشبيد [دبراطورية عرنية يكون 
هو على رأسها 

وائر الذرب الأى بدأ فى ممم ماابث أن اءتد إلى سورية 
ولبتان رذلك فى عهد إراعم بائا ابن عمد على فى المقذ الرابع 
من القرت التاسع عثشر ( اعها - 4١‏ ) فأخذت الرسالات 
التبشيرية من كاثوليكية وبر وتسهانرة تكد الدارس وااكنائس . 
فالامريكيون أسسوا فى بيروت عامئ م١‏ الطبءة التى للتزل تعمل 
ياسمهم ٠‏ وف عام ككها ينوا الجامءة الأميركية . وطى الأثر 
شيد الإسوعيون الفرتسيون مطبءتهم اأتى ل تزل فى مقدمة 
مطابع الشرق وجاممتهم المروفة فى بيروت . وما ابث أبناء 
لبنان وسورية أن أقامو | الطابع والدارس والكائي والجميات 
العلمية والأدبيه على عنوال النئات الثربية . وعقب عر 
التريجحة من الاوبكايزية والفرنسية عصر الإبداع والاتتباط فى 
الآدب والحل والغن 

وكان من نقاتم المئة الأدبية أن :ولد الوعى القوى بين 
أبناء العربية وذلك بمد أن أدر كوا بفذل هذه الدارس ثِيثا من 
طاضوم اليد وتارخهم لالىه بالفاخر . فاليقظة السياسية عقبت 


اليقفلة الأدبية . وتولدت فى أفذكار القوم الروح القومية بما فا 
من الرفيسة فى التخاض مرى الحم الترى وتقرير الصير 
والاستقلال السياءى 

وكان رواد هذه اللوضة مم لمهم من أبناء لبثان السيديين 
ومن خريحى الدارس الأميركية الذين وجدوا فى ممر مالا 
أوسع لامعل 

نأساس الهطة العربية الحديئة إذن أدفى على . وعلى ذلك 
الأساس تشيدت دنائم الوطنية والقومية العربية ٠.‏ وكل ذلك 
بتأثير للوجة الثربية التى نقات إلى للشرق أفكارا علهانية 
واقتصادية واجتاعية وسياسية جديدة . وكان من أثم الأ كار 
السياسية فكرة الدعقراطية وتقرير "الصمير 

ول تكن الروح القوميه المريية فى بأدى' أصيعا من ااذوع 
الإقايمى بل من النوع الشاءل . كان أساسها الاخة والثقائة 
لا الدين , وكانت تر إلى جمم السسب_ل واأسيحى المرى 
والسورى واللبنافى على سميد واحد هو السعيد الأدلى 

+ دو الأومي: والوز والرستةمزل 

كانت البلدان المربية الآسيوية تى الهرب المالية الأول 
وخدة مدرو ملم لاحك الى . على أن *لاك الحرب كأن هن 
نتائيجها تفكك عرى الإمبر اطورية المانية وساخ الرلدان اامربية 
ويجرثنها إلى وحدات معددهما آل إلى مرو القومية المربية 
البدائية 

قمر بد أن احتلبا الإمكايز طم لهذا صار مما الأول 
التخاص من ذلك الاحتلال . تأسيح لها مشكل خاصض بها . 
وبفشل ذلك أخذت الغو مية فنها تصمطيم بصسيئة ععاية موضعية 
وانفممات عن القومية العربية الشاملة , يومئِذا كته فأاأهرى 
أنه مصرى واد شماره 9 ممير الهميريين » . وفى مام 1 ؟ذا 
ناات مصر استقلالها يعد أن أمضت مع إنكاتر! مماهدة امشرين 
سدة مخول الإتكايز حق اسب#خهدام ااراق' وطرق اأواسلات 
الصرية فى أام الحرب وإبقاه حامية بريطائية ملى “رعة السويس 

كذلك سورية ولبنان بفطل مقاوءئهما للانتداب الفراءى 


الذى أصبح مشكلبما لماص برها افترقةا عون بقية ال_لدان 


- 


جا" ازسماة 


المربية و:ولدت فمها روح إنليمية خاسة . وكان أبناء سررية 
ولبذان يشكون من عدم اعتوار فر اثومينم م ومن ذرض الامة 
الفرنسية علهم ومن تقسيم البلاد السورية إلى ولايات والسماح 
لتركيا باحتلال سنسق ه تاى . فقاومة الانتداب حاءت عثابة 
مسن يشحذ عليه القوميون سيوف وطناهم إلى أن أعلن ابنان 
ج#هورية مستقلة وكذلك سورية وذلك عام 1548 . وكان لبتان 
فى ال_كثير من أقابه ولا سما فى المهد الءمانى يقمتم بمة_دار 
مختلف من الحم الذائى 

أنا مشكاة فاسطاين التى وقمت نحت الانتداب الإذكايزى 
فيازاد عرقلته دمر السمبونية فيه . وهى الخر له الأجنبية ااتى 
اعتيرها العرب كليم حركة اعتداء وظل . فالجهاد شد بريطانيا 
والسهوونية نتج عنه روح فا-طينية عملية . وبمد أن ظورت 
إعسائيل (هغذا ) غم لليك عبد الله ما تبق من ذلماين إلى 
ملكته وبذلك زاات فأاسطين من الو<ود 

وكان اأيك عبد الله قد بدأ حياته السياسية الحامة أميرأ على 
ما وراء الأردن وذلك عام 185 بمد أن طرد القرئسيون أخاه 
فومال من عرش -ورية الحدث 

بيد أن سياسة الانتداب الإنكطيزى فى اراق امت »هن 
الاراز الستثير التاهل » فى عام 151 بمد أن نشل الأمير 
فيسل فى محاولته الأكية فى دمثق نسيه الاذكاير ملكا على 
العراق . وفى عام 150 كلى الانقداب البريطانى عن كل 
حقوقه فى هذه الب_لاد واعترف بااءراق بلاداً .قلة . #المراق 
سبغت شقيقنم! سورية فى ميدان التطور السياء.ى مع أن سورية 
كانت تسبقها فى التقدم العمرانى والثقاى 

والملكه أاعربية ال.عودية هى من صنع ملكها الحالى 
عبد اأعزيز بن سمود الذى شيد لنفسه مماءكة جديدة منتشرة من 
الأليج الفارمى إلى البحر الأحر ومنطارية على ممظم الجزيرة 
المربية الثمالية وااقر..طة . وهو الذى طرد اللك سين وال 


بك اله وثيعيل م المحاز ٠‏ وحاء ١‏ كتكاف ازبثت بغزارة 


فأثقة فى #مارى عانه البلاد عدم تارييا هاما إذ بواسماته ننصت 
بض أطراف البلاد أبوالها اقبول العوامل العمرائية الثربية 
الحديئة . ولشركة الريت الأميركية التى نالت امتياز الاسةهار 
عام 185 الفصل فى جمل دخل الملكة العربية السعودية أعظلم 
دل ابلاد عربية فى الءالم 

وفما سوى هذه الملكة فهناللك ملك امن فى النوب القى 
لا تؤال حكومما ثروتراطية وأبناؤها بعيدرن عن لاؤرات 
الحارجية المصرية من علمية وقنية وعفانية . 6ن لا تزال 
محافظة على القدم بعيدة عن محارى العمران التقدمى الحديث 

إن كانت الحرب المالية الأول نتج عنها :8م البلديات 
العربية وتجرثنها وتوايد قوديات وطنية قمها فالحرب الثانية جات 
نعائحها عكس ذلك . شهر أيناء المربية أن مصلحمهم الاقتصادية 
والسياسية تفغى بجمع كأنرم وتوحيد أهدافهم فالوا إلى التماضد 
والتماون والوترف المحد في وجه المدو الأارحى . وكان *ن 
نقيحة ذلك تأليف عادءة الدول العربية وقواءها مهم وس_ورية 
وابنان والأردن والعراق والبسلاد العربية ال_عودية والن ٠‏ 
وللحامعة دستور يكذل .كل دولة فا الاس:ةلال اتام ويقغى 
مل الشاكل بين الأعضاء إذاكان نمة مشاكل بطرق سلمية 
ويفرض التضامن عل دفع الاعتداء ين الخارج . وللسامءة لنة 
سياسية وثانية اقتصادية وثالقة #قافية . ومع رغبة الجزائر 
ومرا كش ونونس فى الانقمام إلى عضوينها الد_تور لا يميز 
ذلك إلى أن محقق كل واحدة من هذه الب-لدان استقلالها 
اللداخلى التام 

ومعأن الجاءمة نالا شى' من الكسوف بداعي العضلة 
السهوونية التى تولدت مها إسرائيل فهى الآن محدد حياتما 
وتسمى لاعمل الالح التسامل . وعلى أسبة ازدياد شأن هذه 
الدظامة فى العؤون الدولية تزداد قيمة الأمضاء فيها 


ش يلب مني 


الرسالة وخد 


الأمثال فَْ حمأة اللغة 


[للاستاذ عامد حفنى داود 
3 
الأدب العرف ععتاء انخاص إثقسم إلى مين : شعر ونثر. 
الدثر العرفى صور شتى أههها : الرسائل الأدبية بأنواعبا الثلاثة : 
دبوائية والعامة واللاسة س ثم التأريخ الثنى وااقسص - ثم 
لهوار والناظرات > ثم الفتضبات والتوتيمات - ثم الحم 
والأمثال - ثم اللح والقكاهة 
وقد آرت فى هذا القال أن أتحدث عن «الم والأمثال» 
لالا حظنه فا من تطور تميب عخالف أيه فتون التمر المربى 
سواء فى نشأتها وتأرخها 
والحسكة فى الانة : القول الجليل ذو المنى ااشريف »2 
والثل : القول البليخ التتضب يقرب اشرح أمر أ تقسير 
ظاهرة أو بأ كيد ممنى من المانى . ولا تاف الحسكة عن 
الكل كثيرا ء ورعا كان أخس ما عتاز به ألبسا أتدم ننه 
امستعمالا وأشرف مءنى وأعمق فكرا وادل على الثسود وأبق 
مع الزمن 
7 
أما شأتهما فترجع إلى أحداث قدعة :تمان بوانى الائة 
أو التتكامين مها فى أقدم عبودها ؟ ذأ كار الأمثال يود بنا فى 
نشأته وظهوره إلي المصر الجاهلى ؛ بومكانت الاذة فى »نفوان 
شبابها ؛ ركادت تتحصر ف الزيرة العرببة » واامرب بميدون 
عن الأماجم تقريبا » وقبل أن يختلطرا يوم ويتفتى الاحن ذم 
ولكن من هؤلاء لذبن أرسلوا هذه الأمثال ؟ لاشك 
أن هذه الأمثال ل تنزل من السماء أو يتزل بها الوحى . ولو أئنا 
استطامنا أن نصدق أن مفردات الانة كانت 3 تلتينيه :رقينية » 
3 اعم النقهاء استدلالا بقرة تعالى < وءل كيم الأعاء 
كبا »200 فإننا نمزم أن أكثر الأمثال - إن لم يكن 
)١(‏ الزهر ليده الفرن الماشر جلال الدين السبوطي س ١741١‏ 


بميمما  --‏ امطلاحي 2 ؛ لألما - 5 ستحفق - من سفيع 
العرلى الهى اح ووايدة تفاعله الستمر م بيائه 

ررع! كان شعراء الماهلية أسيق من غطابائها إلى هذا 
الاون من الفن التخرى . وقد تحب اذلك لأن ! كر الأ.ثال 
لون هن أرقت التثر وليءت من باب الكمر . ولكتك لا ثليث 
أن تتتفع إذا علفت أن المنامر الأدبية وعى : الفكرة واطيال 
والماطفة والأسلوب . تتسقق فونفسية الشاعر قبل انار . ومن 
هنا كانت الأمثال أشبه بالشمر النثور برسله الشاعر قبل الناثر 

واملك تؤيد هذا الرعم الىذهيت إايه إذا عات أن أ كثر 
الأمثال العربية التى دو دا من مؤرخى الأدب اأدرى 
رجع فى وضعي؛ إلى هؤلاء الشمراء المامليين 

وقد كان شهراء الصماليك - وم الرهيل الأدل من 
شعراء النمي الماهلى - أعظم حظا وأوفر نسيبا من إخرانمم 
فى هذا الياب . واءل ذلك برجع إلى استعدادثم الفطرى ااواامم 
وتفاعليم الصر .م بالبيثة المربية السارخة الى أبدعت هذا 
الاون من الأدب التترى . واشهر من بين هؤلاء جاعة كثير ون 
عرفو! بشربوم فى فياف الجزرة رتعرفهم فى حاهلرا . نذ كر 
مهم على سيول ألثال : ه تأبط ثرا © ول أبا الطممدان القبنى »6 
و 3 السايك بن العلكة 6 و 5 والشنترى »6 

وتد كانت هذه الأمثال وليدة أحدات ووقائع اعترت 
هؤلاء الشعراء فى حياتهم . قيل : للأاأمر أسيد بن جار 
د الشنفرى »© ؛ ققآل إخوان أسيد لاشنثرى : أنشدلا . فتال : 
( إعا النشيد على السرة ) «أرسللها مثلا . رحكوا أن السايكة 
سام أولة على وجايه رجاه أن وصوب شيا الم نام » وييما عو نام 
53 عليه رجل دقل له : استار, فرقم الأيك رةه ثلا 
( الليل طويل وأنت متعر ) فذهبت مثلا(9) حدت كل ذلك 
وألعرب فى بيثم » ونطتوا به منسما.ونق أحدات الهياة 
ووائمم! » ولم يرئوه من أجدادثم تلقينا وتوقيفا كأ ورئوا 
مقردات الائذ2؟) وإنا محكت اابيئة فى الاء_طلاح 


(؟) شعراء الممائيك من الذرب «لماحب هنا المفال» 
(؟) على رأى النائلين بالدوايف 


ككك 


الرسما!ة 


والتوا 0 عايه 


6 ب » 


ول يكد ينارر الإسلام وينئر فى بقاع الأرض ثيرة وغرا 
دى عت هلء الأمثال - كا مى غيرها من آداب الالمة - 
إلى ألسنة التأدين والناطتين إأعربية من عرب وأطجم ٠‏ والكن 
تافلة الأمثال لم تلك الطريق الذى سلكعه قفلة الرسائل 
وغيرها من سور النثر . أريد أن أقول : إن تاريخ الأمثال 
المربية يفار فى نكأته وتطوره تاريخ السكتابة والرسائل 
مغابرة تامة . ذلك لأن الأمة العربية لم تنعأ اجنم إلى السكتاية 
النظمة والرسائل الدرنة التى نترأها فى كتب الأدب إلى حين 
تعقدت الحياة وانسءت رقمة الدولة واحتيج إلى الممال فى الألم 
لإحساء أمور الإمبراطورية الإسلاءية وتنظم سياسها الداخلية 
رالحارجية . أما الأمثال فإنها ل تقحدد ذا الزمن أو ةنق فى 
هذه الدائر: الضيقة أو تنوقف على هذه الأسباب الأنها من 
الحياة الوومية فى الأسرة والجتدم . وقد كانت ولا نزال فى كل 
زسان ومكان من الرجل ااساذج وألماى والحاعل ودود ألثانه 
فى القت الذى كانت فيه ولا تزالى من السكائب الكبير والأديب 
البتكر . بل رعاكانت عندال-اذج والجام لأ رفراستمالامن غيره 
رمن هنا تستطيع أن نعلل كيف كانت الأمثال أسرع 
فنون النثر تطوراً » و كيف سلكت طريقه! فى الجاعلية ودر 
الإسلام والتسر الأموى رعى تنمو مرا مطرداً ١‏ إنها ل #آخر 
إلى هذا الهين الذى نشأت فيه الكتابة الديوانية ؛ الى جردها 
عبد الجيد السكائب وأستاذه سالم . بل سلكت طريةها صمداً 
إلى الأمام منذ مولدها على السان العربى فى يشه الجاهلية » 
وتلونت بايا الا+_باعية فى شتى أحوالها وأطوارها وسورها 
التلفة فى التاريخ ؛ ذلك لأنبا - كا قدمت - كانت جزءا 
من لذة الحياة وزخرف القول الذى لا بد لاناس منه فى كل يوم 
وهنا لا نمسب إذا رأينا أن تطور الأمثال | يقف أو جمد 

فى الهوم الذى وقفت فيه وججمدت حياة الكتابة الدبوانية أواخر 
القرن السابع المحرى 47 ولاشك أنك ترى معى أن هذا 
راجع إلى السجب الأول نقه - وهو أن الأمثال من الأدب 
(1) النهج العادى المدبشق ناريخ الملوم المر بية (اصاحبهناالئال) 


اليوبى عثد العسامى 


والبايغ على السواء . نظاهرة الاستعيال 
والتقاعل مع الهيساة اليرمية هى التى حنغات الا مثال ررةةها 
وأبقت علمها عياما 
همه 

وعة فارق آخر تعميز به الأمثال عن غيرها من ذنون النثر » 
ذلك أن هذه الفدون الأخرى ين جمدت فى أواخر القرن السابع 
سارت سوراً أدبية قدعة كلايكية لا وجود ها فى واقع حيائنا 
اليومية » فل ييستطم أحد من الأداء التأخرين أن يفقلها إلى واقم 
الحياة» كل يستماغ العامة أن بنقلوها إلى انهم الدارجة أو 
تأخد مكانها من نفوسهم وحياتم التى تتطور يوما بعد بوم . 
لتدمخزت هذه القتون غن مواسلة حياتها لألباجفت قبل أن 
تسل إلى أيدى العامة واستمؤل س_واد الئاس لها على حين 
تلونت الأمثال تلون سسريءا بعاميقنا الحربية وخاسة فى الهمسرين : 
الماوى والغرى . راستطاءت خلال هذه الختبة الطاويلة أن 
وض ممركة العامية وأن تحرز النمر وأن تكسي جالزنى 
١‏ التحرر 6 و2 الإلود 6 ءء] - دون أخواتم! من نون النثر. 
ومن ثم فرت نفسها على المياةك! فرت المامية نفسها 

ولعلك تمجب كثيرا حين 'رى سبعة أعشار لثثناء العامية 
اليوم س- من هذه الأمثال . فلا تتكاد تسمم أحداً من 
يتكلدون إامامية السرفة أو المامية الهذبة لا يستعمل هذه 
الأمثال بين القينة والغينة . ومناك كثيرون من مغطاورى 
المامة من يسةطيمون أن يخملوا عدينهم كله مللة عميبة متتالية 
من الأمثال ٠‏ ول السجب وقد ولدت و#ورت فى بنثمم أأتى 
يميشون قها وورثوها عن آإلهم . فهى صنيمة ورائتهم وييكهم 
وعفليهم وطرم الستهم 

وهل منا من كر ذلك ومن نتحدث عن ظاهرة طبيمية 
واجماعية . لذوبة من مظاهر الطبع والسليقة . وإذا كنا تسدق 
أن من الصوفية من ترز فى كلامه البساح من أن ينطق بثير 
الَآاتٍ الفرآئية فى كل ما بسأل فيه أو يجيب عنه » وأن من 
الشراء من حاول أن يمل جوع كلامه من الشمر لا فرق عنده 
بين أحاديت الأدب والأحاديث المباحة . وأن الكساى كل : 
لو شات أن أجعلى جيع كلامى مما يقوله النحاة فى اه طلاحامم 


ازسساة يخ 


نو العتاهية 


للدكتور مد عبد المزيز الكفراوى 


سس واس وسو 1 
عرقت بألمرامك: 


ذ كرنا فيا سوق أن أ المتاهية كان ياتزم جانب الفضل 
إن الربمع فى التزاع الذى نشب بينه وبين البرامكة » وقد أقنا 
الدايل على ذلك عا كان بين الشاعر والفضل منتواد وتءاطف . 
وتخاول اليرم أن ننظر إلى الألة من عائما الآخر » فترى 
مدى ما كان بين الشاعر والبرامكة من عداوة أو سداقة » فإن 
كانت الأول فقد استقام لتااما ذكرناء 5 نفا من أن التماون بين 
الشاعر والفضل كآن تعاونا سياسيا مودف إلى مضادة البرامكة » 


وإن كانت الأخرى الى التوى الحديث واشطرب 


أفعاتث 0 وأن إنسانا سأله : ما حم رجل سما ل سعدود السمو 


فأحابه بأ طلاحات الئحاة : « الصسئر لا يسمر © 

أفبمد ذلك كله نعجب - وحن فى معرض الطبع - من 
أن عثل الأمثال السواد الأعظم من انتنا ااماءية أو تسبح 
سيمة أعشار ما ينطاق به العامة فى الشارع رالزل ومكان العمل. 
إنها ايست سوى ظاعرة طبيمية لا مب فها 


وإما المجب الأ كبر إن كان لا بد من المدي أن تنطاق ” 


3 الأمثال 6 وهى سورة من سور الثثر الفنى فى هذا التماء 
السريع العجيب الطرد » وأن تتطور مم الطياة ويكبي لها 
ماود فى كل «عسر كا تطووت ١‏ أنة الحديث »© وكتي لما 
الحلود ءاما . فتراها تظوران فى وبين من المامية الإفليمية فى 
مصر أو فيرها من الأقطار المربية 

واءل ذلك إن دل على ثى' فاعا يدل على مايين «الثرا كيب 
الثلية » - إن مت هذه النسية - وبين المة الحديث اليومية 
من قرابة جرهرية وائىة أسيلة لا نستطوع دفعها أو إنكارها 


الكلام مله ادر عقي داور 


ومن «حسن اأظ أن رى الآدلة ص ما كان بين البرامكة 
وأ المتاهية من خلانات متمددة » بقدر ما كانت شواهد 
اتسحامة م الفصل متترعة ؛ ددن ذلك ما حدةنا 4 أبر الغرج 
من أن متهدةا ذكر فى عاس يمى بن غالد البرمكى بوما أن 
أ المتاهية قد نملك وجلس بيجم الناس للا جر تواضما بذلك ؛ 
فقال يحبى : ألم يكن ببيع المرار قبل ذلك ؟ فقيل له نمم » فقال 
أنا 5 عم الأرار من الذل ما يكفيه وتحةننى به عن المحامة 1 
فإذا عرفا أن حمى ن غالدكان على جانب عظم عن السافة 
والرزانة؛ أيقنا أنه ما كان ايذوه بتلك المبارة الفكرة لو لم يضحر 
للشاعر حقدا شديدا أنساء حل ووكره . وهن ذلك ماروق أبنا 
من أن سيد ال يونا أشاعر ء وتد أجبه ما رأى وله هن 
مظاهر ملك : صف لنا ماتراء فى مملنا من مباعج اطياة . 
تأنشد : 


عت ما بدا لك آمنا فى ظل شاهقة القصور 


يسعى عايك عا أشي ت لدىالرواحأواابكور 
فإذا النفسوس تقءقءت ‏ في ظل حشر دة السدور 


تهفاك تم موقنا ما كنت إلا فى غرور 

وما كاد الرشيد يمع الأبيات حتى بى إكاء مرا ٠»‏ أقال 
الفضل بن يحبى وكان بالجلس : استدعاك أمير الؤمنين اتسسره 
نسئته ! فقال الرشيد : دعه وما بر بد لقدرآنا فى عمى تأحب 
ألا بزيدنا منه . أرأيت كيف كان الفضل بن يحبى ايوق ذرعا 
بألى المتاهية ربالطريقة التى كأن يتما بايلة بال الرشيه 
وتنقيره من الحياة وزينها » على حين كان الفضلى ثن الرييم يشريه 
بذلك ويقيبه عليه 

وثى” آخر بزيدنا إعانا ما ذهبنا إليه من انقطلاع سلات 
الودة بين ألى النقاهية والبرامكة » وذلك هو أنما لا مجد له بيتا 
واحداً من الشمر فى مدحمم . أليس ذلك يجيا حقا فى نوه 
ما نملمه من حرصن ألى المتاهية الشديد فلى جع الال ؛ وما تعلية 
إفى جانب ذلك من كرم البراءكة الى كان شرب الأمثال 1 
فه لكان أبو المتاهية جاهلا بأنباء ذلات السكرم والبراهكة منه 
كاب قوسين أو أدلى يغادونه وبراوحونه فى بغداد ؟ كلا ل يكن 
عاعرنا اهلا بثى' من ذلك »:ولكن صلته لفل بن الربيع 


هت" 


ومنامر نه 4 عام حرهةة عطقيم 0 وياعدت ما بيده لمم ا 
وإذا أعوزك الأليل على ذلك ) فأستهم إلى أبى الفرج إذ يفول : 
سأل أبو المتاهية ساطا الشبرزورى - وكان سدينا له 
أن كام الفضدل ن يبي فى حاجة 4 ف-تردد مالم فى ذلك 
وأبدى اتعدادء لان عاج الشاعر م يشاء دن ماله الخاص 3 
رلكن الشأاعر ألى إلاما ريد 4 وأنب مالا وقرعه فى عدة 
متطوعات شعرية » وا وسلى صالحا الأبيات التالية : 

أهل ااتشاق لو يدوم مخان 
ماالناس ف الإمساك إلا واحد 


ه_دإ1.زيان لك تعود أل 


اسكنت ظل جناح من يتشاق 
فبأموم إن حسوا أتساق 
تيه االموك وفعل من متسدق 

ميحد بداءن الأعاب كارها إلى الفضل ومعه الأبهات 
المالقة ؛ وكله فى شأن أفى المئاهية » فقال النضل : لا والله 
ماشى' على الأرض أبِنض إلى هن إسداء عارفة إلى ألىالمتاهية ؛ 
وند قضيت حاحته يك 

أرابت كيف كن الفرق واشحا بين معاملة النصْل ن 
الربيع لاشاعر » ومساملة الفضل بن تحب له؟ فبينا ترى الأول 
لايكتنى عا يسينه على الشاعر من ماله الخاص ؛ بل يتزع له 
الأموال من الكلقاء» ويروج لأشمارء عندع » إذ ينا تر ىالشاعر 
لابكاد يررٌ على الثرب من القذل بن تحى يما تمرضن اله 
حاجة عند ؛ بل يطلب له الشثماء والوسطاء 

وإننا لنمتقد أن قوم ما كات بين الشاعر والبرامكط-. وما 
كان ينهم وبين الفمل بن الربيع من خلاف على الندو الذى 
ذ كرناه ؛ هو الطريق السليم إلى :فسير حدث ثاءض ف الأدب 
المرني » لا يكاد الرء بتديره <تى مس أن هناك قراغا فى 
نفسه أو فى القسة يمتاج إلى ملء . فقد روى العول قأوراته 
أن عبى بن غالد البرمكى شمر يحاجة إلى حفظ كتاب كليل 
ودمنة ؛ ولكى يسول ذلك الآمر على نفسه طلب إلى صنيمقه 
أبإن اللاءق أن ينمه له . ويشتد حرص يحمى على [تجاز أظلم 
الكتاب فى أقسسر وقت ؛ فيديس أبانا فى منزله إلى أن يدر 
ملهو شم يمطيه جائزة ‏ نية عند اتهائه من الكتاب . ويذ كر 
السولى أن جمفرا البرمى كان ممذظ ااسكتاب أيضا . م يذ كر 
فى مكان آآر أن يحمى قال لآبان : لا قات شيئا فى اثره_د» - 


الى اله 


وأن أيانا نقام أخمار! كثيرة فى الركاة وغيرهل من المبادات . 
وردى أبو الغرج أنه طلم تسيدة ماما زات الال » كر ما 
ميدأ املق وأهر الد لم وشيدًا كن أانطق ( وبنسها بعص الثاس 
إلى ألى المتاهية . والأن فلنناتض هذه الأخبار واحدا فواحدا. 
أما ما كان >ن رقية فى رحعفرا ق حفط كايلة ودمئة فأمر 
يستوجب الآساول : لم عنى البرامكة هذا الكتاب تلك العناية 
الشديد: ) و حردسوا َلىّ دفئاه أو 08 0 مله ) و كازت 
المحلة فى نفامه 6لة أدت إلى حبس ناظمه ؟ 

والإطاية عن تلك الأ:-ة تمل ليقسا إذا نارنا إلى 
موشوع اسكتاب.» فدا هر الاعاررات رذعت على السفدة 
الحيوانات 0 وتدور حول 7 بره امس الناس لاض الأخر 
دن كل / ويا يترون م دن شرور») رأية ذلك أن أول 
ققاصية واعي_ا نمف عال شعمين متحابين متوادين دحل 
بيسهها ثاأث )6 وما زال لسعى بيمها ياادوه «تى أنسد م كانا 
عليه من مودة ثم أها_كمما جيما . واءل ااقارى' الدكرم قد 
رأى معى عام الشبه بين موضوع ااكتاب وما كان عثل إذذاك 
على رح إغماد من رواات ؛ ألإس هذان المتدمايان ل البراءكة 
أر فل جمثر البركى بالذات دن جهسة ؛ وهارون الركيدءن 
جهة أخرى » كا أن الداخل الثالث ينها هو الفمل بنالربيع . 
ألا عكن أن يكون تمي وابنه جمفر » إعا أرادا عمفظ ذنك 
المكئاب أن. مدا لمادة حاضرة كنا عنت مناسية لتبصرة الرشيد 
عا كان يديره له - الفضل بن الربعع من كائد توشك أن 
تذهب ب كن وزرائه وأوق أسدقئه ل د كني بذك وبالا 8 
الطرفين ؟ امم ؛ تديكرن ذلك بض عا قم_دوا إليه من 
حفط الكتاب . وأيس بعيد أن يكون البراءة - وقد عاروا 
فى أدرثم ألكثرة ما برميهم به الفشل من مكائد -- قد دوا 
ب يدر طن لم من أسئلة ل وعخرحا نما يقدون فيه من سآرق 6 
الشمر أيسر فى انظ وأخف على الاسان ؛ واذاك كان مستودع 
الكل السائر والشكمة البااغة م:ة. القدم ولاشك أن فنا كبذا 


كرسالة تك 


الخليفة عن 


#ى 3 حاالك 1 أبان بأن يثول 


عأنه! كثر ملاءة لهاس 
وأما ما كأنءن |2اء 
شيا فى الزعد» مم ما بملمه عن د أن الزهد يتبث دن لأنفئ رلا 
برض علما ؟ ونا يه أيضا من أن أبانا كان رأسا عر 
رؤرس الزنادتة فى مسرىء فأمر أريد به انيل من أبى المتاهرة 
الذى كان ممدكر (1) ذلك الفن الأدبى » ويبى عليه ممرح 
عظمته الشمرية » ولا أدل على غيرته «لى ذلك الفن وحرصة ءلى 
ألا يشارك فيه أحد » من اتزاجه حين ءلم بوما أن أبا نواس 
قد بدأ يقول الشعر فى الزهد ؛ ثم ما كان من إرساله رسولا 
إلى أبى نواس عحذره أن يقول شبثا فى الزعد ؛ وعذيره أن ذلك 
فن اخترعه هو وسيحميه م نكل مقير عليه أو منشارك فية » 
ويظهر أن أيانا لم يستطع إنحام نفسه فى طلم اأزهام » لا عرف 
عنه جيدا دن اثهائه إلى دنيا الزنادقة » ولا كان لابد 4 عر 
من الاستحابة ولاه فى مورة هن الهور كد 585 
الأشمار فى العبادات هن زكاة وسلاة وموها , وكأن أبانا 
قد أراد أن يذ كر أبا المتاهية الأثر الشهور ( ما :مقرب عبدى 
بعى' أحب إلى مما افترئته عليه » , وأن مخبره بأنه حب على 
الره أن يشل نفسه يااسبادات ١‏ لا أن يطيل الطحديث عن أأوت 
والقيور وما تؤدى إإيه من خراب المالم ودبارةه » مسميا ذَلاك 
زهدا وورعا 
وأما ما أروده السولى من أن أإنا قد أنشأ قسيدة اها 
- كات الحال ؛ وقد أودءه1 َيثا من اآنطن » وأن بض التاس 
كان ينها إلى ألى المتاهية ؛ خدلول جديد على أن أإنا كان 
يمارض أبا المتاهية فى شمره » دمحا 5 حاكاة شديدة ؛ <تى 
اختاط أمره على اآناس ) وصاروا يتسبون 'الأحدهما لاخر 
والآن وقد عرنت رأينا فى الدوافم الختانة التى أفضت إل 
ما حدث من ممول فى حياة شاعرنا دن مرج إلى كابة ؛ رمن 
تفاؤل إلى تشاؤم ‏ انك متطلع إلى ممرفة آراء السابتين فى 
ذلك ٠‏ ونحن حين تحاول الإشارة بإختصار إلى تك الأراء » 
ترجو من القارى' أن يتذ كر ماقدءناء فى سدر ممثنا من أن 
الشاعر كان ملتوي فى التمبير عن آرائه » لما كانت تقطمنه 
)١(‏ لنا عرد إن شاء اق تمال الى هذه ااعطرية 


أحيانا من مهاجة اطلفاء والوزراء » وإذلك كان من الممب 
أن يعمل مؤرخر الأدب إل أغراض الشاعر الحتيقية » إلا إذا 
نوفروا على دراسته دراسة تحلياية» وأوترا الزمن السكاق أثلتلك 
الدراسة » وذلك مالم محمظ به الشاهر من قبل » وعكذا عاش 
شاهرنا مهولا حتى أمس القريب » لا يعرف عنه التاس إلا أنه 
كان زاهدا ٠‏ وذلك ما ترجو أن يذلهى هذا البحث إل ننيه عن 
الشاعر فيا تأما 

رمع أننا قد !عتمدنا فى تكوين رأينا.عن الشاعر على دراسة 
بثته وطفولته ثم أشماره دراسة هادئة مطمئنة » فإننا قال 
القدماء إذا لم نذ كر أنهم أينا قد أرردوا ,مض لحات يكن أن 
موتدى مها السارى فى دياجى :لك الغاياة المقدة الثامضة ؛ ونمنى 
حياة شاعرنا . من ذلك ما أورده الأغانى من مماورات دارت 
مع الشاعر أو دارت حوله » أو أبيات شعرية فيلت أيه من 
أعدائه ومناقسيه » وكل ما يقال عن ثلك الأخبار ألها كانت 
سابية ؛ ونمنى بذلك أنها عا أ كدته من 
وترصه المقام ص بع 


موجه الجديد 2 الحياة ل الذى ا عام ,مرا معدرية حت تأثير 


ن تل الشاعر ا ريل 


الال 2 قد أقت أن يكون الماغر قد مج 


ميل حقيق إلى الزهد ما نمرنة تمن ؛ ولكنها قف مكتونة 
اليدين عند ذلك الحد , فلا تذ كر ئاذا إذن ليس ملابس الزعاد 
وأ كتر القول ق الزعد 

من ذلك تلك الماورة الى دارت بينه وبين كامة ن سرس 
حيما قال الشاهر : 
ألا زا مالى' اذى أنا منفق2 وليس فى المال الذى أنا تاركه 
إذا كنت ذابال قبادر يهالذى يمن وإلا استملكتة مرالكر 

قال له تمامة : إن كنت تؤءن عا تقول » فى تميس عددك 
سبما وعشربن بدرة فى ارك » لان كل متها ولامشرب ولا 
تذى ؛ ولا تقدمها ذخرا ليوم فترك ؟ فقال با أبا ممن والله إن 
ما قلت لهو الحن ؛ ولسكنى أخاف الثقر والحاجة . ومن ذلك 
يسا ما رواه ساحب الأغانى عن المباس بن عبيد الله قال : 
كنا عند تنم بن جمغر بن سامان وعدده أَبْو المثادية ينشه فى 
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الزهد قال قم : ياعباس اطلب الساءة الجاز(١)‏ حيث كانرلك 
عندىسيق.فطلبته؛ وحين حفر علس قم وجد أباالمتاهيةنازال 
ينشد. فى الزهدء تأنعأ الجاز يقول : 
نا قبح الزهيد من وامظ رهد اناس ولا زد 
أو كان فى تزهيده ماد أذحى رأمعى بيقه اأسصد 
ماف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا بتفد 
فلو عل ألم أن أا المتاهية سادة فى التعبير عى شموره حيم) 
يقول فى الزهد للا عيث به كل ذلك المبث ؛ ولا أفرى 
الخاز به 
ولسكن إراهم ن البدى خط خطوة إلى الأمام : فيذ كر 
بءض ما كان يدفع الشاعر إلى القول فى اأزهد : 
لا يمحينك أن يقال مثره 
إلى رأيتك مظهرا ازعادة 


سن اليلافة أو #ريرض ااه 
حتاج منك لها إلى أشيساء 
“يو يعدي ع8 الشديد قصدق الشاءر وم لدعية من زهد؛ 
ويمتقد أنه إئما بقول ما يقول 1 الى له حاها بين العامة الذن 
إسويوم كل م بدزر ول الدن دن أعاد يت ٠.‏ أو أده إشير 
إلى ما كان للشاعر من نفوذ وصولة نتيجة لاتساله بالل ن 
الربيع وزبيدة 
وامل أ كثر الناس معرفة بأسلوب أبى المتاهية فى الهياة 
عو أبو العلاء العمري »6« وقد درت رأيه فيه 9 مقاومتين موك 
القمر يقول فى إحدام : 
1 5 2 3 
أاله دنع >ن بها +ء رنيةه من بعل ريه 
أظير المتافى سكا وتاب عن حبب عتيه 


كتبه 
ذأنت نرى شك أن الملاء فى نسك ألى المتاهية وسربته 


والغحوف أأزم سفيا ن أن يرق 


منه واضحة فى البيقين الأو'ين » ويزيد البيت الفالث ذلك 
الشك 5 كيدا ع يمتقدء دن مقارنة بدن حال شاءرنا وال 
سفيان الثورى الذى دفيه خوفه من الطليفة إلى محريق 7(؟) 
)١(‏ الجاز بن أخت سل الحاسر » وقال هذه الأبياث انتقاما كاله الذى 
فال فيه أبو العتادية 
هال اله اسل ين عمرو أذل الحرس أمناق الربال 


(2) ذكر ماعب اريخ بنداد أن سيان أحق كه حين ضوف 
الملإفة 


كتبه . وكأن أبا الملاء بريد أن يشير إشارة لطيفة إلى أن أبا 
المتاهية إعا نظاهر بالزهد » و[ كثر من القول فيه لتر ماكان 
بشمره لاخليفة من بنض » وأنه كان يمنى الخليفة 
نقسه بكثير مما كان يترله فى ذلك الياب على و ما 
سكشير ده بعل 

وف القتطوعة الأخرى يقول أبو العلاء: 
أرى ان فى إسدى (5) أسحقه الردى 

وأدرك مر اإدعر سن أبى رو 

مكاسيا 

قماد- علوم بالاسيسن 
أو بأعطاء بأذة 


تياهوا ‏ يأمر سعروه 
من الأمر 
بكسوة برد 
0 من الميشن الا جم المطاء ولاغمر 
فلا بشع اله الداعى فى التق 
ذن بسع نما لاضف فين الدهر 
أماما قلله الكوق (4) فى الزهد مثل م! 
تذنى ابه البمصرى ىق شْنة ار 
ذأبو العلاء يدعو أل الءل والأدب هنا أن يسهوا بأدييم 
فوق حاجات بعلوتمم وأجسادهم , وأن يهدفرا فيا يةولون إلى 
أغراض أنثى وأنبل من أغراض هده الياء الفانية . وبيته 
الأخير ظاهر فى تأبيد ما ندعو إايه خام! زهد أبى المتاهية» 
إذ لارى فرة كبيرا بين زهديات أبى المتاهية » وخريات 
أبى نراس ء حيث أن كلا ممما كان يجري بشعره وراء 
غرض مادى » وإن اختلنا فى الطريقة والذهعبي 
ما الستشرقون فهم فى نفس الهيرة والاشطراب لاتى كان 
قبا الأوائل حول مقاسد الشاهر » ويقترب نيكلسون مثا 
اقتراما شديدا » حين يشير إشارة حَفيئة فى هامس كتابه 
شرطيط ؛ إلا أن أيا المتاهية رعا كان قد ترك مملس الهاينة 
ومال إلى الزهد لكراهيته لادياة ألتى كان اها شءراء البلاط 
فى ذلك الوقت 
3 مر قبر المزيز المكفرأوى 


)١(‏ أبو يمسق وأبو مرو كانا عالين بالمربية طال بينهما الجاج 
والحسومة الأدية 


رخمار الثاهيم 


للأستاذ عبد الباسط محمد حسن 


لم يكن دصمانى كال . رجلا هن رجال المادقة 
والحظ ٠.‏ برقمه الى الطولة لو اليدان .. ويدثيه الى 
الزعامة غياء الأمة . وزتما كان من المفوة الختارة الذي 
بشع ان يهم الهداية قنطيم الذى يرشك أن يشل . : 

والهروية قشعب الى يأبى أن عوت .ب . 
« الزيات يك » 


0 
يقال إن التاررجم مخاق المظلاء ٠‏ إذ بابح هم قر ص 
الزعامة »* وعهد لم سبل المظمة ٠١‏ .كا يقال إن الرعماء يخلةون 
التارريم ٠“‏ لمم يشعررن اتجاهاته ؛ ويؤرون فى أحداله .٠‏ 
ويعلون على نكوينه وخاقه بصورة جديدة :.. 
والواقع أن للزعامة أسبابا عامة 
وأسباباً خاسة مقصلة يحياة الزعم ؛ بحوث.لا ن-تطيع أن نوجدها 


ستعالة بتاريخ الآمة م 


إلى تاريخ الآمة وحده » أو اظاروف داخلية مميئة ٠:‏ يا أرف 
تاريخ الدول - قدعها وحديها- متأر بسياسها الااغلية ... 


وظروفها الدولية ». لهذا يتائر الفاريخ عمياة الدظااء ١‏ والسكن 
المالاء ليوا كل ثى” ىق ل 
© مه 


وزعهاء التاريخ يظهرون فى لاب الأحيان 
ببلادمم الأزنات ... 


«-اعيما تشيد 


ويتعقد الوقف الدياءىء ويممقل .لزان 


الاجماعى والاقتسادى © ونتصرت الأمور من سسعيرها 
للستقيم ٠‏ حينئذ يشعر الزسماء بآلام شمومهم أ كثر مما 


تشعر ٠‏ ويدركون الأخطار الحيطة ما أ “كثر' مما ندرك ٠.‏ 
ويفكرون التشكير المميق فى معرفة أسباب الداء 
اللدواء ٠٠“‏ ثم بأخذون بيد بلادم <١‏ وبنيرون أمامم! السبول ٠:‏ 
ومجدوتها إلى الحق و إل صراط مستقم .. : 
تدناريخ الشمرب فى ذتلف المصور والأزنان . . . فل 


ووصف 


الرسمالة فد 


بكثير من الزعماء والقادة . . . دواء كانوا زجماء سد ياسة؛ 
أو قادة فسكرء أو أبطال حرب .. رهؤلاء جيم) ساهوا بتعيب 
5-3 وقسط وار فى نمض بلادم .. 

ولقسد ظهر فى العمر الحدبثك - فى اشرق والغرب مل 
السواء ‏ زعماء كثيرون . . انسف معظمهم بالجرأة والأزم.. 
فى الأموو . . وكان امكل مم أثرء فى تسكوين 
الأمور ...وتشكيل الوادث 
مساق كال فى تركيا .. 
إيطاليا ٠‏ 


ومرعة ابت 
55 واوجية العم * دن بين و ؤلاء 


وهتلر فى ألانيا ٠٠‏ وهوسوايى 


6ه 
ظهر مسطق كال فى تركيا زمد الحرب الأولى ٠٠‏ وقد 
وإتكرن المزعة فى تلك 
الحرب أول الكوارث التى لطهت بتر كيا 
القوات اللريطانية هن الأتراك سوريا وفاطين والمران خلال 
الحرب ٠.‏ كا سبقتها هزام الحروب مع إيطاليا ودولالباقان .. 
كا سيقنها أزمات إنشاء المكومة النيابية -٠‏ وقد زاد فى حرج 
الحالة بمد انتباء الحرب ٠٠‏ احتلال اليوثانيين لكثير عن 
الولابات التى كانت نارمة اتركيا » دهم فى أزمير .. 

كان المسالم كله يتوقع أن الأتراك وم على هذا الهال هن 
الشءف ٠٠‏ ان تنوم لم قاع قبل عشرات السنين . رإذا مم 
يبون ظان الدول ٠.‏ اويمسلون على إحياء تركيا وبومم! ءن 

ديد »ركان ذلك يفطل زعيمها الميقرى « مسطق كال :6 

رأى معطا قكال ٠:‏ أن من الواجب العمل على قيام «رككة 
تؤمية نشالية ٠»‏ تبدف إلى الاستقلال والحرية والكرامة .. 
وتعمل على توحود قوى الأمة ٠١‏ ودقاومة كل درك أجنبية .. 
لذلك ترك القسمائطينية .. ماكز الذولة المثائية ٠‏ ودام على 
القوجية المبّانية. فى أنقر: *. بعيداً عن مر مداذع الافاء .. 
زهاجم :جيوش اليوئان ٠١‏ فردثم على أهقاموم خامنرين . . 

وكان مسطنى كال يوم نكل الإعان بووية الأمة التركية.. 
واستعدادها للنشال فى سبيل ألرية والسكراءة والءزة ٠‏ وكان 
إعائه يوطية أ كير مشبجع له هل المبل 


حرجت ممم مهزومة دأولة 0 


.. ققد انتزعت 


وخير دافم له 


ف الرسالة 


للبوض يبلاده ٠٠‏ لذلك أثار حربا داعت ثلاث سنواتءرل. 
سنة هأاك١ط‏ 4 لة؟ م استطاع بعدها أن كلى شروروطه 
على الدول الأوربية الكيرى ٠.‏ فزق مساهدة ظسيفر 6 الى 
كانت الحسكومة الشرعية فد قبلم! .. وأجلى الوونان عن الولايات 
التى كانت قد احقاتوا ؛ وأرفم الدول على القسام باستقلال الوعان 
الترك فى مماهدة ل لوزان؛ . وبذلك كانت تر كيا الدرلة الوحيدة 
الى رئشتسالها عل علييا إملاء .. أو مماهدة تفرص عليها 
فرصا .. ولم يكن ليس الوطن الترى من الستعمرين إلا 
مقدمة 2-1-1 الإسلاحات الجريئة اتى تام مها أنانورك .. والتى 
أعطت اتركيا مظهر الدولة المتمدينة المعصربة 
ل 

ولد مسطنى كال سنة اذا م » فى مدينة سالوئيك ».. 
غير فى الخارك 
تتمسك عا استطاعت +اتقاليد الوروئة» للك كانت أمنيتها 


.. وأمه 8 السيدة زبيدة » من أمسرةعانظة 


الكرى 5 ترى وحيدها مصعطافى فى مدرسة دينية إسلاءية 
حتى يصير شيخًا من شيرخ الدن ... 

أما رالاه فكان برغب فى أن يثقف ولده ثقافة فربية ٠‏ 
وكآن القوز لأبيه فى النهأية ٠‏ قدخل الدرسة وعمره سبع سدوات 
وقد غادر أبوء بعد ذلك رظيفته »- استمدادا لادياة الحديدة » 
وما تتطلبه من نفقات - #اتتقدل تناجر أختاب .:. ول يلبث 
إلا قليلا حتى مرض مرضه الأخير ومات #بل أن برى ولده فى 
المدرسة المالية».. 

* 0 # 

وحددت الأم نفسها وحيدة فى 3 سالونيك » وم يكن هناك 
من يرعى شووها * وبتول أمورها ٠.‏ بمد أن فقدت زوجبا 
وعائلها ٠٠‏ وكان ممبا من هو أحق منها إأمدانة والرماءة .. 
إأذاك وجدت نفحها مرغمة - أام قوة الحياة - لأن تنتفل 


_ مم صثيرها ٠٠‏ إلى مزل أخيها ٠.‏ وكان مزارط فى قرية قريبة 


دن المدينة 6 
وهياك ف وسطل اقول . ذى مسطنى الدرسة الم 
وأقبل على حياته الجديدة . وماش كم يميش سبيان القربة فى 


أحمان الطبيءة ٠‏ 
« سالونيك 6 

وظل هكذا طامين كاملين حنى بلغ من العمر [حدى هشرة 
سنة! كتسب فيهما خشونة الذلاحين فى طباعه 1156 كاسما 
فى باله المسمى © ولم يمد برخ أشيئة أمه م كان له 
من قبل 

ركان مصطفى على الرغم من عناده وصلابته » شديد الذكاء 
قوى اللاحظة - وكانت أمه تنظر إلى حيانه الجديدة » فتشعر 
الأسف العموق لأأنم! ل تستطع أن تحقق الأمنية التى أرادها له 


وعم بحرة م - مها من قبل فى 


أبو».وهو أن يدخل الممدرسة المالية.». ا أنه - فى نظارها! ‏ 
ل تخلق للقرى والحةول » والسير طول <ياته وراءالاشية ؛ لذلك 
لات تبذل جهودها <تى التدق ولدها بالدرسة من جديد . . 
وجعل معطق يتابع له ق الدرسة يد وعناية <تى أ كل 
تعليمه مهاء فافترح ممة أن ياحقه بالدرسبة المسكرية فى 
سالونيك » وكان مصطفى ميالا بطبيمته طيأة الندية ؛ يقول فى 
هذ كرانه عن هذه الفترة 8 كن يسكن فى البيت الماور لقا 
طالب بإلسطية الحربية يدمى 5 أعد » ؛ وكنت أحسده 
17 النقوت به» على هندامه الجرل » وكذلك كات كلا التقيت 
فى اأطريق بضابط يسير مرئديا 'يابه الزاهية الفلابة » أفف 
مهونا ؛ وأنا أتابعه بنظرى ؛ لألاك ماأكدت أأنهى من ذراسى 
الاتعدائية «ى صمدت على أن أقغل الكاية المسكرية لأسبح 
ضابطا أزئ جسمى االايس المسكرية الجيلة .. » 
التدق مصطف بالمدرسة المسكرية » فأظمر نبوغا وتفوقاطي 
أقرانه »مما جمل أساتذنه يوون بنله إلى مدرسة حربية أخرى 
ولا أ كل ملومه إلدرسة الجديدة » القدن بمدرسة أركان الحرب 
فى القسطنطينية حيث مخرج فها رتبة « بوزاثى » 
وكأن مصطاق خلال هذه الفترة قد تعاوو تماوراً غرببا “فلم 
بعد ذلك الافل السئير الذى يامو مابئا فى الهةول ؛ أو بنشاحن 
أهد أقرانه لأهر نافه بسيظ نققد تعلم الفرئية أثناء دراسته 
وقرأ كبيراً من أأسكقب الغورية مع صديق له يدمى < فتسى» 
قرأ فولتير وروسو ء وهوبز ؛ وجون سيتوارت ميل:"م اشترك 
فى جممية ( الومان » وهى جءية سربة تعمل عليمحارية الاستبداه 


مبداء الى الأستاذ المومائي 
للاستاذ خليل رشيد 
سه موسا مومهم 
تفمل الأستاذ المومالى آبل هنجة من اهن تأزلااف 
ثقته اشرنف الساهمة فى كتتاب من يسمع ؟ رهاأنا أجيب 
دعوة الأستاذ الومانى شا كرا 4 ثفته الثالية » راجيا تقطله 
بااقبول : 
من إسوع 3 
من يسمع عنوان جديد لكتاب جديد هن مبدهات 
لألف رجل فى كتابه مع التاس . وللاستاق الموماى فكرة 
واحدة بم بها ع إعا يقول النقذ الأعنام على الله على 
ذان الركية :لا يسلح آخر هذه الأمة إلاعا سام به أولها .. 
والكتاب فكرة | نواد بعك ٠,‏ . ولكانا تلمدس روج الثورة 
واأعرد ص الإتمع واداته اللكبوتة فى نفس الأستاذ أأتى بلي" 


سوا عذوأن اكتابه من إسممع ا وأكد أبعم 0 ضوية وهو 


السيامى ؛ وام الفيود الأجدية : وأخذ يكتب اانشرات 
ال حاسية نافد فها سسياسة ال لعاسان ورجال الدين وداءي إلى 
مسيم القيود ؛ وعارية الظام والاةبداد ‏ على أختلاف سوده 
كانت تركيا فى ذلك الوقت محت حك ا لطان «عبد الجيد» 
الذى وقف هقبة في سبيل الحركات الإسلاحية اامكبرى؛ واقذى 
ألثى ملس النوابي ليصبح الحاكم الطان لى تركيا - واقدى 
فرض رقاءة شديدة على العمب » حى ذ كروا أنه مامن ثلائة 
تسكاموا مما فى أمر من الأمور إلا وكان أحدهم جاسوس] 
لاسلطان 3 مبد اليد ».. » 
واذلك ا نض فترة طويلة عى استطاع جواسيس الماطان 
القبض على زسماء ججمية الوطن » وتقد,م إلى الحا كةء وبذلك 
أبيد مسعانى كال عن التطتطينية ونق إلى بلاد العام »-- 
( اكلام بيه ) ديراليا مط قر مسي 


الوسابة عن 


ببث شكانه وأذاته من صدى منوان كتابه هذا. وأستطييع أن 
أرى سحنة وجهه وقد بدت علما سورة أأذطب . وثورة 
الأديبٍ 2 وإلى لأستشف تلبه وقد سطر عليه كأة من 
بسمع ؟ 

أى نهم يا أستاذ 

أسرخ ملء فك 

أفذْب دلء جهمتك 

تألم ملء قلبك 

فليس هناك من يسمع ٠‏ وأن يجد من يسوم .ولو أخرجت 
أ ف كتاب وكتاب على غرار فلون (1) 

من يسممك .. من يصنى تصرير قليك ٠.‏ من يسمع قللك 
القامى الرير وهو ينشد أنكودة الإسلاح . وبرعف إانم 
الحن الذبيح سابا وعاقما على سفحات قلان ؟ 

من بسممك . وأنت تربع طنا حزينا . وتتشد نشيدا مؤلا 
فيه عدف ااوت وصرابته على أيثار فلان ؟ 

من يسمع هذا الأحن الأزين والككل كل بكس 
حواء (0") يتئنون اوحى الدموع والهود والتبل ؟ 

وقد جن الناس بالكر الونون .فوم بين لاه بالكغر وعايث 
المفاف . ليس هناك ءن يسمع » أو يسنى لهحديث فلان؛ 
وانشودة فلان ٠‏ وفيه صرامة أأن ومرارة الصراحة 

من يسمم كلة الحن وصرامة القول فها . ومن يسيم 
مشرب كأس ماؤها ساب وعائم . وأى مسمع لايتبر 
النتم للشاك الحزين ؟ 

من يممع كلة السلح وهو يدعو إلى بيع موت عاجل 
حياة آجلة ؟ من يصثى لحديث الرشد وهو يدهو إلى قتل 
اللذة الرذوة وموت الماطنة وكبم الشهوات . والاتضام 
حت وأية المقل ؟ 

من يسمع غرزة مبضع الطراح وهى نستأسل شأفة الداء . 
ولا نتةزز نفمه ؟ 


من إسمع نداء الضمير وهو صر دن الأماق عواعاته 


)١(‏ نلاناء دبوان شمر .للاستاط المحومان 


(؟) حواه ديوان شمر آآخر للاسيتاذ الحوبانى 


سلسم 


مصادر الدّ أريخ ريخ ال حضرنى 


الاستاذ أجمد عوض باوزير 
0 

ل 

هناك حقيقة تارمية ثابتة يبئى مرا<ءنها ؛ فيل البدء فى 

الحديث عن 8 مصادر التشاريخ الحغرى » . ومن الؤوخيتف 

الحدثين الذبن نطنوا إلى أعمية هذه القيقة » السيد علوى ظاهر 

الحداد» واف كتاب ١‏ الشامل » . فقد ررد فى رس_الة له 


المْعيت وصلة الر<م ونسنة اأظلوم : ونيد العداوة والبقضاء 


وتزع ما فى السدور من غل ؟ 

من إسمع كتاب الله رهر يدعو إلما قبه المير والصلاج 
والنفع اليم لابثير ؟ ١‏ 

من يسمع دءوة الرسل والبشرين اطريق الحدى والسلاخ . 
ومن إسمع دهوة الأديب وهو يدعو إلى ارتقاء القل الملياء وللفل 
العايا مبة أرق ؟ 

من إسهم دعاة المقل والقضولة وذمها مافم | من جهد 
7 كام 0 

نعم أبها الأستاذ ؟ 

أن بجد من يسمع اضياع اأوازن ونندان الت_ابيس . 
وضيمة الاخلاق 

ان يجد من اسمع . وليس هتاك دن لهم وان إسدمع 
قلان . وئيس هناك من يسمع فلان .. مادام لان .. لا بريد 
أن يسمع قول الن . وكلة السراحة وكل الفاس على شاكاة 
فلان حتى أنا وأنت : 

وإن أبيت إلا أن تسمع هؤلاء العم شكاتك . فاصرخ ءل* 
فك حى تتمزق رثتاك وحندرنك ورده 

من يسمع ؟ 

نان محمد عن برد عليك شير مدى يميد درا . أفوار 
للاغى وأعمان التاريخ 


لقد أسصءت إذ ناديت حيا 


ولكن لاحيداة أن تنادى 


غايل ر سير 


أعاها دج الثماريخ 4 ما يفيد فى تثرر هذه الحنيقة 

رطوى هذه الثيقة التاريية » هو أن الفاريخ السيامى 
القدم ؛ لحغرموت لا عكن دراسته منفسلا عن تارين المين 
الكبير ؛ أو عن تاري الإسلامنى المزيرة العربية <تى إلى ما بعد 
نشوء الدول السكثيرية » فى أواخر القرن الثالى المجرى . ويقال 
فى تعلول قيام بض الحكومات القبلية ه واستقلالها أثناء هذه 
الفثرة الزمنية » أن ذلك كان تقيجة لأحوال الضف الادى 
والأدنى ؛ فى حكومات الون التءاقبة » أو فى ماسمة الألاقة 
الإسلامية 

ومما ينيد فى تقرير هذء المقيقة كذلك انتشار الفرق 
الدينية فى حغرموت » فإن ذلك الانتشار يمنى امتداد النغوذ 
السيامى: والإدارى » إلى هذه الرقمة من ا+زيرة المربية . وأظهر 
هذه الفرق 3 الأباضية 6 ثم « القرمطية 6 . وكان ظهورها أيام 
اخطراب دول الزباديين فى المن » فى أواخر القرن الرابع الجرى 
و « الإسماعيلية »© 


عاشى مصارر الناربي اقم رمى : 

وإذا كنا قد أثيتنا هذه المسلاقة بين ناريخ حضر موت » 
من جهة ؛ وتاريخ اهن أو الجزيرة العربية » من جهة ثانية . 
فيحسن نا أن نتساءل . ماهى مصادر التاريخ المغشرى إذن ؟ 
وما هى نوع العلاقة فى هذه الوحدة السيايسمية والاقتسادية ؟ 

والحواب على أولى » هو أن هناك كثير من المادر 
القاريضية » بأقلام جهرة من الضرءيين النامرين , غير أن أعمها 
قد شاع » ول يدق موا فير مةتطفات » أو شذرات متفرقة . 
ومن هده السادر تاريخ « إزرمة 6 وتاريخ « حثول » وكتاب 
« الفرج بعد الغدة فى إئيات أروع كندة 4 وتاريخ «الشبى» 
و 3 شثيل »6 وفيرهم من ااؤرحين . رحتى هذه الصادر لايمكن 
أن :وؤخذ على علامب! » دون الرجوع إلى الأ<وال المامة» فى 
تاريخ البثدان المجاررة الى يقصل تاريخما السياءى اتصالا وثيقا 
بسير الأحوال فى البلاه الحغرمية 2 

أما عن نوع العلاثة » فى هذه الوحدة السياسية والاقتسادية 


بي حهنر موت وفيرها مزل الدويلات فى الجزيرة المربية 2( 


فذلك يمى تغسيل السكومات السياسية النى تماقوت على إلدن 
إل صذر الإرسلام » إلى وقتِ اثفمال حفس موت مهائيا 2 
حكومات الن فى أواخر القرن الحادى عير ا نذهب إليه 
ومن المسير جدا عل الباحث فى تاريخ هذه الح-كومات 
التماقية » أن موتدي إل ديد 008 ممديدا شاملا . 
فإن لجال لا بزال مفتوعا للدراسات التاريمخية : وهذًا النقص 
بكاد يكون ملحوظا للدمنيين بدراسة ناريخ الجزيرة المربية : 
ولذلك فاانا عاجزرن حى الآن عن تحديد تلك الملاتة ؛ لأن 
ما أدينا من أأباحث ألعهية والراجع التاريمخية لا يكفى ف تقرير 
كيف شافت قرم السارر : 


ويذهبي السيد الحداد برسالته « جنى الشماريخ »© 5 تمليل 1 


أسباب شياع نلك الصادر التاريضية التى أشرنا إامها آنا إلى 
اتنشار البداوة والجبل بين سكان فى موت ؛ لأن انتقال 
لك المؤلفات إلى أيدى أولئك الدقر من الجهلة » ممناء الإهمال 
والضّياع 

ورا كان هداك من بريد أن يسأل : كيف أمكن تبغ 
نلك الفثة من اأؤرخين » وسط :لك الهالة الننشية . ولا إغال 
أن « الحداد » كان ينتظر بداعة هذا السؤال » فته أنبت فى 
موضع آخر من رسالته السابقة 9 أن الذبن قدر فم الإتبال على 
الم مْهم فق تك الأزءة عا ميات لم أسباب خاصة ؛ تبس 
لحم معها التذرغ لذلك » 

وأنا وإن كنت أوائن « الحداد 6 فى بعض ما ذهب إليه 
فى تليل أسباب شياع السادر الناريذية » غير أنى أهتقد أن 
هناك سببا أقرى )وهو أن التأخرين من ااتعصبة ».قد رأوا فى 
ش «سيرة الأسلاف ما ينكرونه عامهم من الذاعب أو التحمل . 
5 فممدوا إل إخناء نفك اأؤلفات وطمدما » فى بعض الأحبان . 
وقد ذهب إل مثل هذا الأى بمض ذوى النظر والباحثين 

تماريرت فى الثار ًُُ احصضرئى : 

ظهرت فى أوائل القرن الرابع عشر الشجرى » مماولات 


أولية : ل تدوين التاريخ المشريى القديم ؛ دعى محاولات بدأت 
ين 


الرسالة وب 


شيقة » ثم أخذت تتسع تدريجا» ذقد ظهر كتاب « الشامل » 
أؤافه السيد علوى الهسداد . وكتاب « تاريخ حشرموت 
السيامى » للأستاذ صلاح البكرى » وكتات « تاريخ الدولة 
الكثيرية »© لاسيد تمد بن هاثمء وكنت قد اطلءت على تسشْة 
خطية » بالى-كتبة ااسلطانية بالكلا من كتاب « التابرت » 
لأسيد عبد الرعن بن عبيد الله ش 

وأستطيع.أن أجزم أن هذه الؤلفات على الرغم من حدائتها 
لا رج عن سرد الحوادث سردا اما دون تعمق أو آصويب . 
وقد إعترف السيد « ابن هائم » فى كتابه « تاريخ الاولة 
الكثيرية » يهذه الحتيقة » فقال فى مقدبة الكتاب : 3 وبمد فد 
التزمدا على أنفسنا ق هذا الكتاب أن نكتي ما عثرنا عليه ى 
كف العاري من أخبار القوم محردةءن اللاءظلات والانتقادات 
والأخذ واد وااتسليل والت ركوب 0 

ويحاول السيد ابن هائم أن يبرر هذا السك الشاريضخى 
بقوله د ولمبت أجد لى ءقا فى مؤاخذنى أشخاسا على ساوك 
سلكوه أناحت على علله وأسبايه السئون » ودفنت ميرواته 
ومسوقانه ظوّال الفرون » 

ومح نلا نتر السيد 9 ابن هاثم » وهر البكاتب الأدبب 
على هذا النجر.من التفكير . وسواء أ كانت امبروات التى زعمها 
سميحة أم غير صيحة فإننا كنا نتوقع أن يعمد إلى 3 المول ه 
لنبشى الحقاءئق وفر به ء وأن بيرأ من تنك الشفتة والرعة » 
لأنها لا تجدى فى منطق الوقائع التارينية أو لأ تذيد كثيرا 

وأود فى تام هذا الحديث القسير أر#4 أكيد بأسلوبي 
١‏ ابن هائم » فى الكتابة : ذلك الأ._اوب الأدلى الزه ين 
الى بظالم الفارى” من حين لآخر »فى أ كثر من مكان من 
الكيابي 

هذه فذلَك هن « مسادر التاريخ المشرى »© أتدمها فى 
ألسب الأوقات وأصلءحها » لملبا تفيد فى إنارة السبيل للممينين 
بدراسة الفاربخ الحضرءى القديم ونمين على فهم الحقالق 
التاريخية الكبرى 


قل ارزير أصمر هوض باوني» 


ذه لرساة 


ره على قر 
حول «مذ كرات واعظ أسير» 


الأستاذ أعد الشربامي 
مهمع يجيت 

شاء السكائب الصديق الشيخ كامل السيد شامين أن علا 
| كثر من ثلاث سفسات فى ١‏ الرس_الة 6 الثراء بالحديث عن 
كتاني الأخير : « مذكرات واعظ أسير » . ومن عق القراء 
على الرسالة أن ينفسح سدرها لكلمة اانقد م ينفسع لكامة 
التقدبر ؛ واكن الواجب الل هو أن يكون الحديث ذاإل » 
ون يكون النقد ناهضا على أساس متين من الح والصدق » 
«تى يسم من الهوى والظنة؛ وبرتفع عن اأسهاب والهاارة 

واقد بسط الشيخ شاهين رداء الحديث فى سدر كلامه بادا 
مطريا ء ثم جع أطرافه على وخزات من التقد حسبا فى الوضوع » 
وثراها مسمائمة اييدو الكائب كانه يمادل بيت ااتأبيد 
والتنفيد » حتى يقال له : ما أبرعك مادحا وقادطا ؛ وههات ..١‏ 

وعلى ال غم من مقدمة اإدكاتب العريضة الشمرة باستفادته 
من السكتاب وتأئره به » وعلى الرخم دري أنه اعترف بآن 
3 الكهذ » النى سيذكرها « لا تشين الكتاب » ولا تتناول 
موشوعه ونسوله » ولا تورث سورا إلا 5 كلفا من بعش 
الجوانب © فقد شاء 4 حرسه على الإنانة فى القول أن بعلا" 
صفحتين بالارران حول هذه الملاءئلات التى لاتدين 
ولا نتسل بلأوضوع 

ويؤ-فنى أن أثرر أن أولى ملاحظانه ينقسبا السدق» فقد 
ادعى على أذنى أ كرت فى كتانى من ذكر « ألى خطيي ؛ وأن 
لى جبودا ملحدوظة فى نش الاعوة » وأن لى أتياءا وأتسارا ».. 
وأن ذلك فى السكتاب أها السديق ؟ امل حديثا جرى عن 
طريقة أاؤاف فى خطابته » وعن حرصه على وسل اأنير بالحياة 
الاجماعية ؛ وهذا لاشير من تقريره » لأنه رسم طريقة وتحديد 
توجيه ؛ كل اسرئ' إذا كنتب ( مذ كرات 6 حدث عن مثل 
هذا وأضءافه ؛ ولا يماب ذلك ولا يذم ... واعل حديثا جرى 


على الم صاءب و مذ كرات وامظط اديز 2 دن رواد سد 


النيرة - على أيامه أطيب التديات - رهؤلاء الرواد كانوا من 
فير شك يؤافون مدردة إسلامية متوائعة محدث الناس عنها 
هزا وهنبك 57 أما رصف إأؤافت نقضةه بأنه خطوب وبأنه عظم 
وآلم السيد ش_اهين ما جاء فى غاعة السكتاب من ابا 
الشمراء والأدباء لواف عناسبة الإذراج عنه والفرحة بعودته 
إلى حياة الحرية والانطلاق ؛ وشاء أن يمبر عن أله بهذا الحسيم 
السارم - أو الوارم ‏ : « فسائر هذه التتريظات غاية فى 
النثائة والتفاهة 6 ومن: ابل على كل إنسان أن يسدر مثل 
هذ الأحكام العامة التى ينقسبا الرشد والتبصر . وامل السكاني 
ل ينس أن العرب الختعس وا القاريق فى حكموم على القرآن الخيد 
فقالوا إنه د أساطير الأولين » ! ... ومن اأؤسف هرة أخرى 
أن أذ كر الشيخ شاهين بأن هذه التحايا لم نكن تقربظات . ول 
إستكتما أسئاذ دن طليتة 6 ذعم متعدنيا ؛ بل غى سور عواطاف 
ومشاعر لإخوة كرام سيةوا ما قبل ظهور الكتاب كرود 
ونثر أغلجاء وأصاعما لهم مكاتهم الأدبية وماشهم الشعرى » 
ولذلك عنوت بمنوان 2 محية رد كرى * » ومن اأطريف 
وليس مما بماب 5 تومت - أن تسعدل العواطف اأتبادلة 
بين التلامين الأحبا: والأساتذة الأوفياء - وعد النظار عن غير 
مؤلاء هم كالحباء ح ... وهل يمد اية فى ألذثائة والتفاهة 
ةو لأحد الحيين : 
مذو إذا زل مما قلته قلفى ‏ ترغم أن عا زلانه الأار 
أوخذت ظاامارهذىرعةسبقت 2 منأن :ؤا+ذ عدلا أسرا القمر 
وهل يمد غابة فى التفاعة والئثائة قول الثانى : 
لبيك لو قبل المائد فدية أولم يزعه شميره التثابى؟ 
إن لأدخر التناء لمالى لاق السماب بمزمة الوثاب 
متدرا بإلسير ؛ لا متراجءما فى الحق »أو مسهدظ امتاب 
لقد أبمدت أها السديق » وعلت هذه التحايا مالا تطوق ! 
وكيرى اللكبائر مندى أن بعتبر الشيخ شادين دقاعى *ن 
الأزهر الشريف الممرر « هنوة © 1 كبرت الكامة منك أبها 
السدين 5-5 الأزهر اذى ردت ايانه وعدت يراته وصددت 
يكنوزه وعلوت يامعه يتال منك هذا الحزاء ؟ ..٠‏ 3 أنت 


لا تقتسد فى النقد, ولا نكت بالتوحيه ؛ ولا تقلع باللرم » بل 
جور و#ور . فتنال جمة الأزعر الثماء ا تشاء ؛ ثم أسرف 
فقول ويس ما نقول : « ألا إنه قليل للاازهر أن يلام » وقايل 
أرحاله أن ينمهموا بالشءف.والتداييى وحب 'الانيا ؛ وإذا كانت 
فمانهم فى النكر ما هى » فإنه لأنكر دما أن يدافع علها ويوتف 
إل حانما » ١‏ 
أهذا كلام يقال ؛ ومى أزعرى © ومن رجل يعمل حت 
امم الأزهر الشريف حتى اليوم ؟ ... دون ذلك يا ساحى 
وتفترق طريقانا ... ثم إن هناك ثرة بيين ١‏ الازهر » 
007 الأزهربين » باساحى » الأزهر «ءنى وفكرة ورسالة 
وتاريخ له جلاله وعيدته ؛ والأزهربون قوم يجوز عابهم المطأ “ 
إذ ليوا يعصومين » وإذاكان قيهم من فرط » فتيهم أعبلام 
اهدوا ولا زالوا اعدون ؛ ومن ال..كفران أو الطثيان تمهم 
الحم على الجيع بهذه الصورة الفاسية » وكدت أثول هالنايية» 
ومعدرة إليك أمها السديق ؛ نقد أتدت الياب | 
ومن الذى قال لك إنى * أبدت © الأزهريين جيءا وبلا 
استقتاء وعلى طول الخخط ؟ .. أل أنتقد شوخ الأزهر الأسين على 
موقنه من اءتقالى ؟ (ص ١١‏ ) رو( ص ©؟2) .. الم أسرد 
رأي كاب ثائر فى عام الأزهر رموققهم من الهنة بعبارته 
العديدة الكدرفة ( ص ٠6‏ ) ؟ :.- رحتى فى دناعى عن 
الأزهر والأزهريين قد أشرية إلى بعض العيوب الوجودة فى 
البيئة الأزهرية رقكرت أسياب ذلك ودراقته » ولا نظاو 
القول فى ذم الأزهر بلا إبثاء قات ( ص هه ) : 2 إن هذا 
لا يلبق ؛ وئيس من مساحة أحد » وليس هذا أوان الطءن » 
والأزهر يجب أن يمان عن التحطم واللهديم » وحوذنا لو 
تر كنا أخطاء الأزهر بين انقدة الأزهربين » ويحي أن نتذكر أننا 
لوجردنا الأزهرمن كل حسنائه لافقد المى الارسلاى المظم الذى 
مله حصنا خرف الارتين » 
ثم تأى أمحوبة الأعاجيب ' وشى أن متبر الشيخ شاهين 
تفسيرى رثاء التنى اشبيب المقولى بأنه « هفوة أدبية © واست 
أدرى أبنا الذى هناء وإنا أو إيا 1: على هدى أوى شلال مبين؛ 
والحكم هنا ثم الثراء ؛ فليطالءوا كلامى فى كثابى وكلامك فى 
' مسجمك . وليروا رأيوم. .. إن تفسيرى لزاه التنى على الوجه 


اأرساة باه 


الذى أرردته لوس 5 تأويل تماة » ولمكنه ذوق أديب روفن 
بسير وحديث تاريخ ؛ أمد إل دارمى اأتنى إن شت لتنهم » 
وائرأما "كته الارم فى 3 الشاعر الماموح » من هذا الوقف 
بالذات لتعرف مدى الرثاء هنا على وجيه الذى أريد ه 

نقد قرللئتق إل مين » والقار يز كلمب من الأمورء 
وقد حب التنى كاذورا قبل أن 8 اءأشياء نما رآ ل مده 
عبشا ولسكته اسبح فى حاء ونحت سلطاله ؛ قلير دنا 
ما ليس لسن »' ولعدم المبد الأمى الى لا تاب ذات 
عيوديته.» ولسكن يعاب علي وهو عبد بين أحرار » وليسخر 
سكل يسخر اناس قائلين « يلسولاة! الأستاذ » .. سيدا 
الدى ؛ اول ثعمتنا غ ولمنة الله على زمان يتولى السيادة فيه 
الميود .. وشاهين هد من مدح المننى لكافور شواهد على 
عظامة كاذور » قا رأيه فى أهاءيه التى خسف بها كانوراً إلى 
أسئل سافلين ؟.. ما رأيه فى هذء الأعاجى التى جملت ابد 
الامنى أضحولة فى كل فم ؟ .وهل بعد قول التنى عازئا : 
«أدد كنت أرجو أن أراك فأطرب» ؟ .. وماذا يول الإنان 
عن : الأشحر » من الناس أو الحيوآن غير هذا ياشيخ ؟.. 
وهلا أدر كت مباغ سخرية اللتذى. فى وله لكافور : 
عدوك مذموم بل اسان ولوكان من أعدائك النمران 

نعم ولو كان القمران »6 من أعداء كافور لوصفا بالذم ؟ 


.ومن من كل لسارك .ياس_لام يالوم 1 . أبمد 


هذه سغرية ؟ 

وماقط الشيخ سقعاته عين :وثم أن التنى أطال الدبح فى 
شبيب بعد آله لبرى التاس أن كافورا كان ينازل <مما ةويا وأنه 
كان أفرى به فتثلب عليه وقهره .. [ا بسح هذا فى الأذهان 
يانلان لو كان كافور نازل شبيبا فى معرك » أو صاوله مسارلة 
الأنداد » ولسكن املك لا تعوف أن كافورا تشى عليه بآسلوب 
المسة والام ؛ ندس عليه من سمه » وتلك خطة الطبناء » وذلك 
حيث يول التنى َ 
بأن.ف قرن ف أذل مكان 
وأرجو أن #مهل حتى تدرك ميلم ااتعريض بكافور فى 


وقد قتل الأعداء دتى قتأته 


فول الننى عن شيرب : 


مربي فير الوطى المرعوم الركتور عر شرمى 


سواه و 1 5 
ذل المزاء ما يفيد عزاء ساد الفالام وقامت الاضواء 


الشملة| نطفأت ؛ وكان وراءها 
حل المزاء ددع إدمدك عليه 
خل الءزاء فلت تلك منطقا 
الشملة انطفأت ء وأية شعلة 
مك النعى مسأءءي تأحاانى 


وما كن إلا الذار فى كل موضع 
فال حياة مها عدوه 


الدطهحين الحسائرن رعاء 
و بين قار 
ساسكا إرءف هبت التكياء 
كانت ؟ تارك تورها الوناء! 
.شبها تطير بلبه الأنسساء 
الفحد نتيم خطوه اأملياء 


تثير غبارا ىق مكان دخان 
ومونا إشهى الوت كل 'جبان 


إن التعبير بنط قصار :يا كافور » أمما الجبان»إنك أن ثتال 
شرف اليئة الى مأمها عدوك فأين أنثمنه اعدو البطلالراحل؟ 


ويسف الشيخ شاعر العربية لأتنى أنه 9 مداح فقط » 


وما أت لكلة « قط » هذه 


٠‏ فأين حكة أأتني إذن. » داه 


خيرنه التفوس 0 وآبن تصوره لأطابا ثم البثرية 0 وأبن أحكامه 
الاقيقة الممرقة على الحياة والأحياء ؟ .. وثالثة الأثاى أن 


يصف التنى يأنه « ضيق الباع » 1.. ما شاء الله 1. . رحم الله 


التنى يوم جلجل بصوته فردد أبياته التى ا<تعمها بقوله : 


فياموت زر ؛ إنألحياة ذميمة 


وبإنسجدى إندهركهازل | 


أما بعد فلانقد أسوله وقوامده » إذا تواقرت فيه وجب 
الحضوع له والرجوع إايه » وإذا عدمها كان تطاولا أو جيلا ؛ 
ولست أدرى ميلم القواءد التى استند إانها أو ميش علما 
أقد الكاتب العسديق , بعد مأ قدمث من حديث وآل سلام ( 


أصمر الشمربامي 


اأزماة 


لمن على الأمال صلم ركنها 
بارائدا فى حثرة محصورة ! 
أى الواهب فيك أبكى إنما 
الغاعر المى الشمور ) تشيده 
والكاتي المذب الييان رسلا 
وألدره الطلق الاسان مدافما 
والنائب الهر المقيدة هاتنا 
كن الصراحة مبدأ وعتيدة 
وطنية تسيو على أمثالها 
وتماهد ثبت التؤاد مكاقح 
ذف على تلك الخلال تشيءها 
عوجلت والوطن الحزين بحاجة 
شقت عليك جيوون <رار 
ك أدمع كفكفتهاء ومسائب 
تسمى إلى الخير المديم مطاطئًا 
كنت الشباب حملا رزانة 
كذت الإإذاءالتبرأه ى جوهرا 
حاو لاه سجية وطويمة 
أدب كؤئلق الضياء عرقئه 
وإذادعتك الحادثات تاقفت 
متقدا لغوت لا ممبياً 
ما زات تسبقه إلى حوياته 
ذذهبت يا زبن الثباب رواية 
كانت حواتك ننحة علوية 
ما طال عمرك فى الحياة وإنما 


أو بمدأن لمت بنا الظلاء 


وتحطامت فى الصخر كل سغينة 
وتألب الوج الخضوب قلا ترى 
لا الشط رشاح المالم مشرق 
يمد المزاء ! وحن أيجب ممورة 
الشمة انطفات ؛ وأية شنملة 
خل المزأهفنسن فى هول ماي | 


قدر؛ ومودم أدبن قشاء 
كانت آمذيق بروحك الأرحاء 
يديا يمر كاها الإحساء آ 
من تلبهذرب ومن إعانهالإمماء 
زهو يسدر بيانه الإنشاء 
لا الحساء قابته ولا الاتراء 
الحق لا شءف ولا استخذاء 
' توحوسا حزبية همياء 
ويكل عن إدرا كبا القرناء 
م يثنه سب حجن ولا إيذاء 
فى لطظة سيارة رعناء | 
أواهب ل تذذ كرما الأعراء 
وبسح هول النكية البؤساء 
واسدينها | والثيل فيك “راء 
اما ؛ فلا زهو ولا استملاء 
والكرمات يزبنون حياء 
وأعز ما سدق الوفاء إخاه 
ما فى خلالك منمة ورياه 
وشعائل علوية #<سساء 
بدك الذماء ؛ فلا وب دهاء 
والوت عندك صئوه الإبطاء 
<تى طءت فى القفلة الموحاء 
لئاس أروع ناروى الننماء 
حسدت على التممى ها الثيراء 
طال التصدث هنك والأسناء 
واستممت ف الظلفة والجيناء 
وتنائرت فى الاحة الاشلاء 
إلا جبالا ساقها اللأاء 
أبداًء ولا تتكشف الأنواء 
لاحن أموات ولا أحياء 
مهي الطزياء » ومالحا أ كفاء ! 
فى كل أن محنة وبلام 


الرصالا 


4 


رف 02 


للاستاذ عباس خضر 


مول كن الزّرت : 

أثار اللكتور طله <سين بإشا فى 3 الأهرام » موشوع 
الر كود الأذى اعترى حيائنا الأدبية فى الستوات الأخيرة» وذكر 
لد الر كود ثلاثة أسباب قال إنه يقمس اكلام عايها وإ نكان 
هناك غيرها؛ أولا الظروف أأسياسية وما تأنى به من فرض 
الرقابة على اانشر ؛ وقد استغرقت هذه الرقاية | كثر من خس 
عشرة سنة فى أقل من ديع قرن » واهرية قوام الما الأدبية 
المسبة ؛ فاذا ذعيت أجدب الأدب 8 ءلم التفكير 


ويسآل عنه التساشر ون معوم » فكثير من الغباب يكترون فلا 
بجدون قبولا من الناشر بن ولا أشجيها من شيو الادب 

وأما المبب الات ذهو ضف التمام الأدبى فى معر » 
الأدب يدرس فى الدارس والماهد والجاممات فلى نمو حزن 


أكثر مما بسرء رإنتاج الأساتذة ضيف » والتخرجون فى 


أقسام اللخة العربية بالجاممات لا يمرف يمضمم كيف يبحثون فى 
كناب الأنانى لأنوسم لم يسمعوا بقورست الأنانى الذى 
وضعة جويدى 

وهندى أن أثم الأسباب فى عحنة الأدب هذه المليقة من 
رؤساء التصرير البمياء عن الأدب » ذقد كان يدم فدعل حير 
السهف ق الأنام 1 قى دحم علها المديد إذ كانت تثنافس ذا 
لمكن أها يكون أشد هناأية بالأدب كن شرف علجا 
أداء أمثال أنطون الجيل وعيد القادر مزة وعاففا عوض وأمين 
الرائنى » ثم خاف من بدثم ف شميط ومعيط و ١‏ 5 من 
حرموأ :ءمة الطبع الأدبى وبمدواكل البمد عن الثقاقة الأدية 


أما السبب اثثانى فيسأل: منه للأدياء والشيوخ أنفسوم 


نكو السبايةى هوى أوطاننا 
متنابذن وحولنا أسد الشرى 
متنا فلين عن العاوب وقدسءت 
سوءون طما ل يمغانا هولها 
من الأسارى فى القيود نثانها 
ماذا كسبنا بعد طول جبادنا ؟ 
حرية الوادى رواية ساغر 

يا مصر حظك فى الرحال مرزأً 
أوكطا قدمت خطوة ظافر 
أو كلا استكات عدة مين 
يا مصر حظاك عاثر ؛ وعثاره 
كان 8 المزيز » بطولةمذخورة 
قل النظير 4 وبا أقصى الدى 
بإأمتى ! ياأمة الألم الذى 
مدذ اختلفنا فى الجهاد طوائنا 
حت أقدت عزيزكالحر الهوى 
ببكو زه يدم القلو بمو 1 


وقاوبناً عقت مها البخضاء ! 
قد حددت أنياما الزرةء ! 
أغباحها الجنية الس#وداء ! 
أبد و ٍ يشلبه المكاء 
حليا فتأخذنا بها الفيلاء 
الكسب غرم » والجيادهياء ! 
كل الفصول شبهة وسواء! 
لا كانت الأدواء والأرزاء 
عادت تقرقر خطوك الشهناء ! 
بالحق قص جناحك الأعداء ! 
أن يناوى أبناوك الأمناء 
لذد؛ فات به قد ورحاء 
حتى بلوح بع القد النظراء 1 
بلغ المويءلا مسلك الغراء ! 
ما شنا فى وحدة زءماء 
فتوحدت فى الدكبة الأنباء 
نموت به الحرية الشماء 


لسلم ا لدد. مدسم 


وزءم هؤلاء أن القراء لا بريدون أد! . . لأنهم أنقسوم 


ع الإياء عسدا ل رقة 
كان الكفاح مير ومعزها 


ألحق ماش ؛ وفى سبيل قيامه - 


أأ هيد المن إن طيمة 


ق كل عيت دممة مبراقة 


طوت الئون ذخيرة أعددبا 
للتدد أنت نذرتة ووهبته 
والهد جسر مثاءب رقدت هل 
أتجبت للوطن الكريم ذتى له 
ورث القسامةهنكو مىعزيزة 
ورث النزاهة عنك وهى يتيمة 
يالأكيا من قلبه ذهب الأمى 
قلى يذوب أمى عل 1اطودااذى 
ترنو إلى الأفق البميدوقد خبا 
وتيب ذفرتك الحزيية أمة 


فثوى مع الخاق الرقوق إاء 
فى اللكائح والسمير راء 
نات النافم عته وهر قداء 1[ 
أؤزلت إساحاك خطها مشاء 
وبكل قلب لوعة وركام 
ل دحم القاب الابيف قساء 
والتدر عند الله فيه جزاء 


جتثياته الرواد والكسهدام 
فى الكرمات مائف قراء 
فى الناس حين مايه الآراء 
فى الناس دين تفاضل الأمماء 
بالناس حين أسابك البأساء 
هزث ت#وأعد يأسيه أللا واء 
ف الأفق هذا الكوكي اللا لاء 


عزونة فتميدها الأصداء 


عن أبن الصيرق 


.في" 


لااريدون أد! .. والقراء هغالومون ٠‏ 
ففجم الأدياء والتأدبون ومن يبون 
القراءة الأدبية ولوم يكونوا أدباء ولا 
متأدبين 
وثة-دم إلى أوائك الشرنين على 
السدف صنف من الشباب الأدعياء 
ببضاعة أتلبا تاه » وأ كثرها قشور 
منزوعة يرل الأداب الأجئبية م 
مماطمآا بالتصوير والتشوية .. وثم 
ارون ها المنارين اأثيرة والسور 
اأغرية » ويتةبل رؤساء التصرير هذه 
الوضاعة ليجتذبوا بها القراء 
ثم فى ذلك كنتجى الأفلام 
والقسص الى يقدمومها' بعضها كلام 
فارغ يؤاف هنا » وكثير لها مسوخ 
ما هناك . والنتسون كرؤءاء 
التدرير يور البريق أبصارثم ' ولس 
ذم بسار ينقدذون ها إلى جوهر 
الأدب واافن 
ووراء كل ذلك أدب أصيل 
وهلكات كاءنة أشار إلا #ميدنا فى 
“ماله الثانى إذ استدل عا كت 
الكاتبون تعةيبا على مقاله الأول على 
أن فى أدينا حياة كأمنة تريد أن تظهر 
وخسبا مستترا بريد أن علا" الجو 
المقل 5121111 وَل 
إن ازرى : 
وكين الحريق فى العود فى 
وكين الرحيق ف المنقود 
ولا محتاج ذلك الآدب الستتر 


اأرعاة 


/ 
20062 

ه احتحث السفارة النرئية لأن 
السلطات الصرية منمت البروفيور وبليه 
كابيتان » الأستاذ بمدرسة المقرق الفرئية, 
من الأول إلى مصر ء واعتيرت ذنك جملا 
غير ودى . . أما مئم اللطات الفرنية 
مدير معد فاروق بالجزائر من السثر إلى 
مقر مله فوو مل لا مالف روح الودة فى 

منماق الرقاعة الفرئسية 


ه وائق مؤاثمر اماد البريد الذرل 
النمدد فى بروكل على اسعمال اقةةالرية 
إلى جانب الفات الأورية فى القاضش 
بالمؤأمرات التادمة 

0 15 من دمدق أن مصلحة الآثار 
ادورية أصدرت يانا ذكرت فيه أنها 
كشنت ل دمر دن بناء مسرح معيد طلى 
الطراز الروماق ووجدت بنش أجزاه 
البناء سايمة 

5 أنمت مطبءة دار الكتب الممرية 
طبع المزأين الثاى ار والتاك قلاير دن 
كتاب « الأنانى » والهار على وشك 
إصدارها , وما يذكر أن الجزء التالك عكر 
كان قد ثم إعداده فل الثالى مر ولكن 
رق تأخيره حى لا إصدر قل مابته 

ه ؤم الأستاذ أب النشل إبراهيم 


رئبى القدم الأدى فى دان الكتب و بيحث. 


وسل منه إلى أن الجزء الحادى والمعرين 
من كتاب الأفائى مواده كلما موجودة فى 
مواطن متفرقة يأجزاء الكناب الأخرى , 
وعلى ذاك سبتغنى عنه فى طيمة هار الكتب 

ه وتسبر اهار قرببا.الأجزاء 11 
ولاؤاو ١8‏ من « ا لهابة الأرب » وقد 
ري [صدارها مما لأنها أل موشوع وأحد 
وهو السيرة النبوية الكرعة 

ه عثر القسم الأدبى أخيرا على ندة 
من كتاب ه لهاة الأرب » مخط مؤلنه 
0 التويرى « الآى كان نأنا . ومن 
الثريب أن هذه اللسخة كانت موجودة فى 
دار الكنب ولم برجم إابها فى تمقيق ما 
أصدره المار من أجزاء الكتاب 


إلا إلى من ببرزه ويثيب عليه رينظام 
الملاقات بين أصابه ربيف لابه 
من القراء 

: 6 كناب 0 الزّرب‎ ١ 

اللؤافات التى تثناول دراسة أن 
الأدب ت-تمد أصوها وتواعدها من 
أدينا العرلى الوروث فى متوره 
ومنظومه ) ادك عن بلاغته عم 
رصه الحاحظ وعبد الثاهر 

:أ أدبنا دين » أدب القسة 

والثالة وخطرات النفس فى استدابما 
لاعدياة » قازلنا نستد أموله و :مرف 
ملاعه نيا كتبه أدباء الغرب وتقادى» 
إذ يمن تبس نلك الألوان الأدبية 
من الفكر الذرفى فى متنا الحاضرة » 
وهال تجريتها وتمثيلها فى طابءنا 
الشرق وأدينا المرنى 

ود حلت نلك التجربة وذلك 
الكثيل فى بضعة كتب ظهرت من 
قبلعننبها!: أدول الآقب ©* و 
دناع عن البلافة 6 للاأستاذ أحد 
حسن الويات بك » و 9 فن القصص » 
للاأستاؤ مود تيغور بكه و ١‏ التقد 
الأدبى 6 للا تاذ ديد قطب.؛ ولمل 
هذه الأريمة هى الؤلفات النى يمتد مم! 
فى هذا الجال »فا أءرف كذلك غيرها 

وهذا هو الأسناذ توثيق المكم 
بك مذرج لا اليوم كقاب « خرن 
الأدب 6 حافلا الأراه والأفكاو 
والاتجاهات التى تصور لنا منالم فن 


الأدب ء أو الأدب الننى » بوحى مزاولته الخاصة*» ويطابمه 
إنقاس 

فى هذا الكتاب أ كثر من دبمين فصلا ف اثنى عثر بابا ؛ 
مثل باب الأدب والذن » والأدب والدن ٠‏ والأدب والسرح » 
والأدب والسحافة ؛ وهكذا إلى آآخر الأبواب » ولءل التتبدين 
1 يجرى به تلم الحسكم يعرفون أن كثيراءن هذه القمول سوق 
نشرء » على أنها فى هذا الكتاب الحاذل ملتئمة الشمل » 


| مستككلة الموانب »؛ منسقة تنسيق طاقات الأزاهير 


وقد أجل اأؤلف١رأيه‏ فى الغى والأدب فى نلك الكلدة - 


التى صدر به كتابه إذ بقول : « الأدب هو الكاشف الحافظ 
لاقم العابتة فى الإنسان والأمة » الحامل الناق أفانيح الوعى ى 
شخصية الآمة والإنمان ء تلك الشخصية التى تاسل فها 
حلقات الماغى والحاضر وال-:قبل . والفن هو الطية الحية القوية 
التى حمل الأدب <_لال الزمان واللكان . 


والأدب بقيد كن 
رسول يدير جواد فى رحلة الملود » والذن بثير أدب مطية سائية 
بثير عل ولا هدف . وافد كان سمى داعا معاولة الحم ببن الرسول 
وجواده . ولقد رأيت داكا الأدب مع الذن ؛ والذن مع الأدب » 
هذا سيت هذا الكتاب : فن الأدب » 

وهذ! السكتاب ار لناعسية الأستاذ مترفيق المسكع» 
واتمكاس نظارته على الأدب وللفن » ولكن اليزة المكيرى فيه 
أن هذه الشخسية تمبير رائع عن روح شرقية “عيمة فى نظرمها 
إلى مشكلات الحياة وقضا! الزن والأدب . وهو هذه اليزةبرتفع 
عن أن يكون نكراراً أو انتبا-) لتق الراسات الأدبية اأقررة 
بين الكعاب والنقاد النربيين وفير الغربيين . وكثير من فسول 
ه_ذا الكتاب أو ترجم إلى أية لنة أجنبية لبقيت 4 طرافته 
وجده » ولبقيت4 دلالئه عل شخسية ساحبه « الحكم » 
.الأديب الشرق الفدان 

وقد حرى الكثاب - على ما فيه من جد كثير ‏ 
فصولا عى [ التشكيه والترفيه أقرب ؛ ولكلها :طوى المكلة 


والمبرة » ومن أجل هذه النصول ذلك الفسل الذى عثل فيه 
الأستاذه الحكم » أن « شكسبير » ظر فى 2مس » اليوم » 
«صريا » اذته العربية » وترائه الأدب المرفى » ثم أخذ يغرش 
طريقه بالعو اق واأثبطات التى تمترض طاريق لكاتب الأصسرى 
المرفى الآن ١‏ وعتم ذلك الخميال الامايف بقوله : « حا لو ظهر 
( شكديير 6 اليوم ا-كان فكره تبلبل » وعله مير » ولكان 
عمل أعسرء وواجية [ كبر » وعةبائه أنخم 1 وعنيووانة 
أننى . من حسن_حظه أنه واد فى 3 إتجلترا » قى القرن 
السابع عثشر 620-١0‏ 


عباسى مقر 


وزاات ا ادس الى 
نثعروتنئر 


للاستاذ أحمد حسن الزيات يك 


مخوعة من أروع التسس التميرة وأبلخ التعبائد 
الفريدة لسفوة من نوايم كتاب فرنسا وشمرائها 


وئمنه ©؟ قرشا معنا أجرة البريد 


قلب ماني عله دن مكنس 


أ أءلدرعظى الى أتقدعى 
2 انك ونه الصيا بالقسين 


حرة وخذن مثذًا 


كنت أطالع كتاب ١‏ ندم الألفاء 6 عن حياة الحسين 
ابن الشصاك اؤلفه الأستاذ عبد الستار أعد فراج فافت اظرى 
فى السةحة 1١/‏ هذان البيتان الاذان نسمما الؤلف الخليع 
بألى من وددته انترقنا ‏ وقشى الله بعد ذاك اجماط 
نانترقنا حولا فذا ااتفينا كأن 7-ليمه على وداط 
من المزه الثانى من التبيان 
شرح ديوان أبى الطيب المتنى لأنى البقاء المكبرى أنهما 
المتنى وقد قآلما ارحجالا فى سباه .. 
وكذلك ورد فى جيم دراوين التنى 
فا دو قول الأستاذ فراج ومن أى الصادر استق 
' البيتين الخليم ؟ هذا ما أرجو أن يشير إليه؛ ولا يفو: 0 
يدى للأستاد أهدثه على كتايه المتع الطريف ويحثه الاو الجديد 
مع إيابى ويحيالى 


ل حاء المسئمة امنا 
ياء فى السفحة ( 598 ) 


١‏ - الوسج لدى اللايب 
أسب الأستاذ مر الدسوق الأستاذ يطوة دار 
العاوم فى السئدة "2 44 » من ال+إزء الأول من كتابه 3 فى 
الأدب الح_ديث »© الطبمة الثانية الأببات التالية من 
امو سح الشهور 
جادك الثيث إذا النيك مما ١‏ زمان الوسل بالأنداس 
/ يكن وسات إلا انا بالكرى اوغاسةالمتلس07) 
لابن سول الإشبيلى عدد كلامه عن العز بطرس كرامة 
وشمعره ؛ والمتيقة أن البينين اللذ كورين هما من موشح الوزير 
3 أبو عبد الله بن الأطيب » قله ممارشة لوشحة ابن سهل 
الأندامى ومطامها - 
)١(‏ ورد عبز البيت ف افيوان ط هذء اصورة (فى الكرى 


أو خلة الختنى ) 


راللموشهتان مودودتان يكاملهما ف ديوان إن سال 
تاروع فى ممر دنة مككا هذا ماافت نظارى حبنت أن 
أذكر به الأستاذ وفقه الله فى ججال العم والتأليت 


+ إلى الرُنَازْ فأمل كبعلى 

فرأت أمس مقالك القم النشور فى السفحة ١١442‏ )من 
ملة < الحلال » فى العدد الحامس الذى أصدرته عن أو نواس» 
وقد حاء ل مقالك 3 يبن شوق وأفى نواس © ها بلى : 

1 الوا : إن أمير عمل أعهب عمارضة دوي البوصيرى 
فى قصيدثه الى أسماها « طراز البردة 6 بمناسبة حج الأمير إلى 
الأفطار الحجازية 

وقد مر الأمير على دار شاعره وهل عوده ا المج 
- فأهجب عا رآأه من بديع الزبنة اتى اذقن فيها شوق لين 
أحتقاءة بعودة يده فقال 4 الأمير 5 

2 ياشوق لد أعصبتى قسيدنك 0 كا أعدبنى زينتك » 

فقال شوق الأبيات التالية 


زين اللوك السيد مر يبالى كرماء وباب اق طاف ببابى 


إليلة القدر الى بلقنها ما فيك بعد الهوممن مرتاب 
نا كتت أهلا قتوال وإئما نات أحدؤؤق كل ساب 


لا بلنت الل ليلة مدحه 
بدران : ندر ل المماء منور 


بءث الوك يمتامورل «نابى 
وأخوه وق الأرضنور رعالى 


7 
هذا ابنهاق نالماقد نلت من حسب ندل به على الأحساب 
قدكانيسىلارشيد ببايه أسىى الرشيد إليه وهو يبابى 


هذه الأبيات فنظعى اانى ذكرنها من الشوقيةالحافدة.. فبل 
لك يا سهدى وأنت المجب يأميرنا الماف. أن تزف إلى مشاق 
شمره القسيدة بأ كماها .. تمن ننتظر منك هذا الأثر القم هل 
صذحات الرساة الزاهرة ..فهل تحن باون ما تريد 


قير القاري ر سير التاصر ىو 


اسل 


اوسساة 03 


الأسول أمام ,برث الآه 

إن الذي لا ربب فيه أن الت ول فى ممم ند أسبح حرفة 
من الحرف الثابتة الاعام » ومرنة من للون ألتى لها قدرها 
وخطرها » ذلا تكاد أسير في شارع من الشوارع :أو طاو فى 
ميدان من اليادن ‏ أو تضْع قدمك فى مركبة من اأركبات 
العامة دق يفاجئك سيل لا ياقطع من اات_ولين وااتدولات » 
كل يدعى الحاجة أو يتستع اليؤس او بزعم اافانة 

ولو أن #مامان التسول قد اقتصر ذشانابا على الشوارع 
والميادت والركبات النامةإدا لان الأمر > ولكن هذمالتطدان. 
تأنى أن - بيرت الله من بلالها ؛ رتمر على أن زاجم 
المصلين بمناكها دون أن تتغضل ولو بذرة واحدة من الأياء 
والحجل .. 

إنناحين غرعسجدءبم كس جدالحسين أوهجدالميدةزيئب 
أو مدد الإمام الشافمى بالقاهرة مثلاء وحين مر جد أبى 
المباس والأإسيرى الإسكددرية » وغير هذه الماجد فى الدن 
الكبرىءلابد أن تقم أعيننا على قعاءان الول وقدائضذت عقبات 
هذهالساجد أركارا تنقث منها #وهم.ا على المصلين فى كل وقت 
من ايل أو تهار 

وكأن السشولين فى مصى لا يكادون يغومون أن هناك أجاني_ 
بَرُورونْ مصر ؛ ويقصدون الساجد الكبيرة بالذات » ويءودون 
إلى بلادم وف عخياجم صورة فظيمة لذوثى التدول فى «صرء 
وإلا ذلم ينضون الطرف هن هذه الو#مة التى تلماخ جبين الوطان 
بالمار ! إننا ترى هذه الناظر النكرة قتتميز من الفيظ » وعزج 
فى. صدورنا الآلام والحسرات : واسكنا لا لايم أن تثمل 
شيا لأننا لا علك من الأمر شبثا 

إذا كان ولاة الور عزون عرزل أن بطهروا »مر 
بأسرها من وة القسول ء فلا أفل من أن يصونوا بووت الله 
مها ليحةظوا عليها جلانما ووقارها | 

ومل الاسكندوية تدس عير اليف الشبيئ 


قور الئاس : 


بات كثير من ااناس دون عضوم كخشية ال أوأشد 
خشية» ويحرسون على إرضائهم وطاءتهم أ كثر من حرسهم 
على إرضاء الله وطاعقه ٠.‏ مازعزع إعامهم ؛ وأوهن متائدم,” 
فاعئةدرا أن مير ثم مرتبط سير هؤلاء الذين دون ٠.‏ وأن 
حيام رهن إرادهم :إن شانوا أسعدوثم ورقعوا درجامهم > 
و إن شاءوا نيذوثم تطردوا من جنة انال اتى يوعدون ا 

ما زال بيننا الكثيررن من عبدة الأسنام ٠٠‏ وأعتقد أننى 
أسبي" إلى عبدة الأصنام إذا قبت دؤلاء الارقينمم ٠٠‏ يوهوت 
الأشخاص ؛ ويكادرن يمبدونما من دون الله ؛ ويذرون لها 
معنا 1 

نسوا الل قنسيوم » وأنسام أنفسهم ؛ ونسّب ممين التتوى 
من قلومهم ؛ وزازل الأوف أوسالم » عدون فى ركاب ذوى 
الجاء ٠‏ ويوقفون كل جوارحهم على طاعنهم » يزينون ل القييح 
ويقبحون لطم الطوب ؛ مردوا على النناق » تعرفهم بسياثم > 
وبأساليموم ؛ مخادءون الله ومخادءون الناس ٠‏ ويحسيون مم 
مهتدرن الى 

يدون الله على حرف » يستخذون دن اافاسولا يتخذون 
من الله وهو ممهم » إذ يبيتون نالا برغى من القول » وأوأهم 
خشوا روم كششيم | نفسوم لا-تقاء تأمورهم » وانصلح الهم 1 
والله لا يثير ما بقوم حتى يثيروا ما بأنفسمم 1.» 

حب م ٠‏ أمختون الناس والّه أءن أن #قوماء 

أبن ثم من الذين قال لم الناس إن الناس قد ججموا - 
فلحت وعم » فزادشم إيمانا » رقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل:تانقلبوا 
إنعمة من الله وقضل > ل عمسسمم سوه ؛ واتيموا رضوان الله » 


والله ذد نشل مظم ف 


وينى برل 
بنك مصر الذاهرة 


ار 


يس 5 وم إندان مهأ يكن شعوره التفل وبااغرةم 
أن يقاخر بأنه لا جديا بالمثر يات وبدواقم العس أو بأنه يمتقرها . 
الإنسان لا يعرف كم تتغير نفسه حت أكام اأؤثرات 

وإلى لأروى على صبيل. الا ةشماد على مدق ه_ذه 
النظرية القضية الأئية التى ممما من. أهد رجال البوليس 
السرى فى لوندرا 

مانت زوجة تحر #نى يكن له إلا وف واحد؛ تترزوج دن 
أر ملة فى منتسف العمر . وكان ابنه كايا م برض عن هذء 
اأزوحة 1 وكان يشتول ق قير أأديئة التى ها أبوء 1 لامتنع 
عن مراسلته بمد هذا الزواج . واكن الأب كان راشيا ذا 
الْن ؛ وهو قب أيئه فى مقايل :ده هر وامتمتاعة مله 
العام الذى بدأ بالزواج وانهى بوناته 

ولأسباب لم تظهر قظ كان الجزء الأخيد من عدا السام 
كله ريبة وعوء ظن ودسائس فى هذا الويت : لأن الخدم 
قشت فى خدمة التزل يضمة أعوام تمد نقسم! فى مومع 
الماسوس على كل أعمال الزرجة . وقد كانت أنصث أسمءث 
زرحها بتوعدما عدة هرات بأن يشير الودية ومحذف مما اس 
بتانا . فنكانت يبه بأنها تمد الفقر أخف عرثا من مماشيرته 
ص وارة مناه 

وكانت تلاك الكادم أسقلعى زميلتما أيسمم ثلامون مثل 
هذا الوعيد. وقد فهمن جيءما علة االحلاف بين اازردين . نافا 
مات الرجل انتظارن أن تكدف الوصية لحن عن جلية أهر 
الهلاف 


وقدكاات دهشن عط ومةعنداعا «الحقق رتبين أنالومية 


سعم-م 


تحرم ١‏ إنة4 مد ناأيراث وتءما لى اازوجة ألفىج: يه ل كل عام رغى 


54 كل إرادء طول حياتها 


ركان من الطبيعي أن تشمر الزوجة إراحة والاطمئئان عند 

ما سارت مالكة لهذا الإبراد . وزالت الحزازة الى كانت أشعر 
عا ألم حياته . وبعد يومين من الوفاة جلت أنام مكتهها 
تسكتي الردود على الثمازى . 
لم أخذت تقل أوراق زوجما وهى لا 'زال ميق-ءة . وللكها 


م تكد تقرأ اأثى عشر سطراً حتى تطبت جبينها وعرتها رهشة» 


. واد فرغت مسر يمأ من هذا الواجوب 


لأنالذى كانت تقرقء إعا هو النص الأخير لوصيةزوجها ؛وهو 
يحرمها كل تى' دعب كته كلرا لابنه . وكان تاريخ هذا 
النس قبل أسبوع واحد ل الوفاة » رع الوصية توقيعات 
شهود من الأحياء . لدت تفكر فا سوؤول إليه أمرها لأن 
البقية الباقية من ذلك العمر ستكر ن حياة فر مدقع . ولذلك 
كان الافراء الذى محمد نفسها حت تأثيره قويا جدا؛ فهو ابس 
بين الشرف وبين انمدامه » ولكن بين الى وبين التقر .. 
وكان عمرها إذ ذاك غسين عاما وعى لا تسطيع النكسي بوجه 

من الوجوء . ورأت أنه إذا ل يكن أحد ليذيع أمر هذه الوصية 
فاماذا لا نلزم السمت ؟ 

وححلت الوسية فى يدها ومشت إلى اأوقد ولكنها وجدته 
غالي) . وكانت من قبل ذاهلة عن ذلك وعى أن الايل كان قد 
انتسفب . وكادت كزق الوسية ولسكن اللادم فى هذه الادتاة 
دخلت ووةفت واجة فسأالما : « ماذا تريدين ؟ 8 

ايتحمت الخادم ول هما فقالت : 9 ما الذى تسدين ؟ » 

غاوات الرأة أن تضحك ولكام! لم تام . وقبل أن 
نتصرك أبة حركة كانت الخادم قد اختطفت من دها الورقة التي 
ستاركها فى فقر مدقع فسسرخت تلك صرلذة يأس ء وحاولت 
أن :ترد الوسية 

ول الرغم من التفاوت فى السن فإن اللحادم كانت أفوى 
اارأتين فاستطاءت التناي على سيدتها . وئلت الوصية فى هدأة 


ثم لالت بعد الفرائم من ذلك : «افد تبءت الآن 4 


5 


قاات الأرملة : ه أقد وجدت عذء الورقة منذ دقيقة نقط 
وأردت أن ... » فقالت اخادم مقامامة : 8 أردت أن حرقها 
لو 5ن ق الود نار » 

م منتائرة .مت فالت بعدها اللادم : لمن حدن حفاك 
أ ىأ كرء الاستروام ابنسيدى الرحوم ءفإذا سلكته لك حكيا 
فإنه لن يعل أحد بأمر هذه الوسية 6 

سمت اارأة هذه الكيات فأثلحت صدرها لأنها نت 
شديدة الحوف من الذقر ؛ فاستدعت الخادم وأجاستها انبا 
وعرضت عليم! اقتسام الثروة بيذرما وأن تدقم لهاألف جنيه مقدما 

ذها نم الانفاق على ذلك قالت الارملة : 3 والوصية ؟ هل 
تمزقيئما © ققالت الخادم : 9 كلا بل سترق ممى إلى الأبد » 

ورأت الأرملة أن غادمتها لا تقيل الناقشة ف الأمر تأذعنت. 
وءن ذلك الووم أسبدت الخادم هى الديدة الختيقية فى التزل 
فيدأت بطرد سائر الخدم واتارت آخرين ؛ ركان ثانى هل 
أئعه أن أ تدابنما. إلى التزل وأمااةت عليه اقب |أسكرئر 
اتلك الأرملة فسكان يلازمها فى الصباح وفى الاء 


سارت الخءاة مؤلة فى نظر السيدة لأمها أصبحت أشير بعد 


و مجحو ب وب ست 


تقبل المطاءات عصاحة أأولديات 

( بوسئة 'قصر الدونارم) ائاية ظهر 

يوم 7/18 05ةط عرل مملية 
وتطلب انشروط والواسفات 

دري الصاحة على ورقة كشساة 
ثثة المجسين مليا مقابل دفع 
مهلم 5٠١‏ مايا خلاف أجرة 
البريد وكل عطاء فير مصحوب 

ع بتأمين ابعدالى قدره »" 1 لايائفت 


إليده ها 


الرسالة 


1 


إغفاء الوسية بأنها ارتسكبت جرعة متكرة ربأنها بإتقاقها مع 
الخحادم قد وضءت نفسما فى ماكز ذليول ؛ ولكنها أحتمات 
حالئيا لخسة أعوام فى معت ؛ وف بدء العام السادس ذهي اأدم 
ليقدموا الشاى إلى كبير ع الى يمرنونها أنها السيدة الطقيقية 
قمادوا يمسر ون ويعلمتون أنها مانت 

وظنت الأرملة أن الحظ ماد إلى الابتسام ؛ ولسكين سرعان 
ما أحئق أملها ا أمرت أبن لِك لخادم بأن رترك خدءةها تدر 1 
4 وهددها بإظبار الوصية 2 

ولارأت أن -الة الذل ستبق كا هى بلستزداد لأنخضوعبا 
هذا الرجل سيكون أشد إيلاما لنفسها عرزي <شوعيا لأنه ‏ 
ارات ذلك ملمكها اليأس وذهيت إلى إذارة الروايس ؛ ولكن 
جبلم! بالقانون جءل رجل البوايس حك هنما لان الوسية 
الى مختى ثسرها قل بطل مكهوأما بعد وا أن زو<ها عن غير 
وارث وأصييدت عى دن تاررحم الوفا: مااكة لاتركة 

كانت إذن فى الأعوام الثلائة الأخيرة تقبل الأذل خذية عن 
ظهور وسية مملها هي النفردة بالأل 


ع 


مصلحة البلديات 

تقيل المطاءات عحاس ميت بره 
القسروى حى اهدر 18 إواي»ه 
سئة 1965 عن عمسلية إسلاح 
الساخاتة 

وتطاب الشروط وااواصةاتمن 
الجلس على ورقة عئة ذثة 8٠‏ ماما 
أظير مباغ ٠٠١‏ ملما لنساكحة 
سلاف أجرة البريد وكل عطاء 
لايرنق به تأمين ابتدالى قدره 


ازمر 


رف قيمته لابلافت إ[ايه 


لوي 


ظبرت الطبعة الرابعة الجريدة 
لمجلد الأول من كتاب 


24 


صر 0 (رزوب رهز ربس رزوي 


طبع طبما أنيقا على ورق سقيل وقد لنت عدد صفعاته حممائة صفحة ونيناً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم الكتبات وعنه أربمون قرشاً هدا أجرة العريد 


سكك حديد الحكومة المصرية 


عناسية رفم حظر التعدول عدينة القاهرة أبقداء دن 6" نايبو واخاية © بونية مية ؟6 ١5‏ موسال جيم القطارات 
وفةا اواعيدها الدرجة نجدو ل فصل السيف قبا عدا التطارات الأنية  :‏ 


أرلا ‏ لانسير قطارات الدزل والإ كسيريس البينة بمد : سم 
أجشوء؟؟ة بخط همسر - الإسكتدرية 
557 559 نخط مصر - بور مير 
أكذدرو0؟5؟ بخط مضر -- الممنورة 
ثح و55 نحط ططا ح النصورة 
ذدككو 542 ين معير ودماط 
9 و54 ين كوبرى اليمون والسويى 


ثانها ب 6؟إر 4؟١‏ بيبطل مميرها بين مصر والقناطر الخيرية من يوم 59 بونية سنة 581ا 
عالئا ل السمير تطارات ألا كسيريس القرر مسيرثما خط معمر عه بها -- بوو عمميل بين معر والزةازين ققط 
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سيد عبد أأواحد 


